
ملحق شهري

حياّن جابر

ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تــــــــســــــــارع الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة الأمـ
والصهيونية الخطى إلى انتزاع انتصارات 
مدوية سياسياً، في سياق عدوان سياسي 
مــتــواصــل عــلــى شــعــب فــلــســطــن وأرضــهــا 
وحقوقها وقضيتها منذ احتلال فلسطين 
على يد الكيان الصهيوني راهناً، وعلى يد 
نظيره البريطاني سابقاً. يترافق العدوان 
ــدوان عــســكــري  ــ ــ الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي مــــع عـ
إرهابي وهمجي، يطاول كل أرض فلسطين 
ــادة فــــي مــعــظــم  ــعــ ــــرت الــ وشـــعـــبـــهـــا، كـــمـــا جـ
الــســنــوات الــعــديــدة المــاضــيــة، لكنه يختلف 
قــوات  تتكبد  إذ  رئيسيتين،  حيثيتين  فــي 
كبرى  استراتيجية  هزائم  اليوم  الاحتلال 
مــيــدانــيــا. كــمــا تــتــصــاعــد مــوجــات الغضب 
من سياسات الاحتلال وممارساته دولياً، 
وبــدرجــة  تــحــديــداً،  الشعبي  المستوى  على 

أقل على المستوى الرسمي.
ــيـــركـــي والــصــهــيــونــي  يــســتــنــد الــــعــــدوان الأمـ
أولــهــا؛  ركــائــز رئيسية،  أربـــع  إلــى  السياسي 
منع قيام دولة فلسطينية كاملة أو منقوصة، 
حتى لو ترافق ذلك مع اعتراف رسمي بدولة 

فــلــســطــيــنــيــة عــلــى كـــيـــان رخــــو تــحــت سلطة 
إعــادة  ثانيها؛  المطلقة.  وسيطرته  الاحــتــال 
تشكيل السلطة الفلسطينية، بما يتلاءم مع 
احتياجات الاحتلال الأمنية والسياسية، من 
هــنــا أعــيــد طـــرح فــكــرة حــكــومــة الــتــكــنــوقــراط، 
المقصود منها حكومة من دون أجندة وطنية 
فلسطينية، لا تطالب بالحقوق الفلسطينية 
ــفـــرديـــة، وتــمــتــنــعُ عـــن مــاحــقــة  الــجــمــعــيــة والـ
ــم الـــدولـــيـــة  ــاكـ الاحــــتــــال وقــــادتــــه أمــــــام المـــحـ
المختصة، كما تلتزم بحماية أمن الاحتلال، 
ــفـــرديـــة منها  ــقـــاومـــة الـ ومـــاحـــقـــة جـــيـــوب المـ
الأســرى   عن تخليها عن 

ً
والجماعية، فضلا

والشهداء وعائلاتهم، إلى جانب تخليها عن 
ثالثها؛ سيطرة  كاملة.  الفلسطينية  الرواية 
أمنية وعملياتية على قطاع غزة، من خلال 
إدارة سياسية محلية مدنية أو أمنية ترتبط 
تشبه  بطريقة  عضوياً،  ارتباطاً  بالاحتلال 
الــطــريــقــة المــعــمــول بــهــا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
والمــقــاومــة،  المجابهة  أدوات  مــن  مــنــزوعــة  أي 
تقويض  رابــعــهــا؛  والسلمية.  منها  العنيفة 
ــــروا« جنباً إلــى جنب إلــغــاء حق  وكــالــة »أونـ
العودة، عبر مسارات متعددة، منها تجفيف 
مــصــادر تــمــويــل الــوكــالــة، مــا قــد يــــؤدي إلــى 

إغلاقها تماماً، أو حصر دورهــا في مناطق 
جغرافية محددة، من خلال التمويل الموجّه، 
أو من خلال إعادة تشكيل أونروا بما يتلاءم 
مع توجهات الاحتلال وأهدافه، في ما يتعلق 
ــا،  ــ بــتــعــريــفــهــا لـــاجـــئ الــفــلــســطــيــنــي، ودورهــ

وهيكلها الإداري والتنظيمي والوظيفي.
ــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة؛ ومــــــن خــلــفــهــا  ــ ــراهـ ــ تـ
ــعــــدوان الــســيــاســي  ــتــــال، عــلــى نـــجـــاح الــ الاحــ
ميدانياً،  العسكرية  الإخــفــاقــات  رغـــم  الــيــوم، 
وإلــى  الإقليمي،  النظام  تــواطــؤ  إلــى  استناداً 
ــتــــال فـــي حـــق المــدنــيــن  فـــداحـــة جـــرائـــم الاحــ
ــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة،  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، حـ
والاعتقال،  والتنكيل،  والحصار،  والتجويع، 
والــتــهــجــيــر الــقــســري، وســواهــا مــن الــجــرائــم، 
لــكــنــهــا تــــواجــــه تـــحـــديـــات كــــبــــرى قــــد تــفــشــل 
ــــل مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا، أولـــــهـــــا؛ تـــمـــســـك الــشــعــب  كـ
الفلسطيني بكل حقوقه رغم فداحة الجرائم 
الــصــهــيــونــيــة وكــثــافــتــهــا. وثــانــيــهــا؛ صــابــة 
المقاومة واستعدادها لمعركة طويلة وشاقة، 
ــه فــيــهــا قــــــوات الاحــــتــــال رفـــقـــة قــــوات  تــــواجــ
حلفائه الدوليين. وثالثها؛ تصاعد التضامن 
الــشــعــبــي دولـــيـــا، لــيــس مـــع قــضــيــة فلسطين 
وشــعــبــهــا فـــقـــط، بـــل مـــع مـــقـــاومـــة الاحـــتـــال، 

والاشــتــبــاك مــعــه بــكــل الــســبــل الممكنة أيــضــا. 
الاحتلال وعنجهيتهم  قادة  فجاجة  رابعها؛ 
ــك كـــلـــه؛ تخشى  ــــوح جــرائــمــهــم. مـــن ذلــ ووضــ
ــر الــذي  الـــولايـــات المــتــحــدة عــامــل الــوقــت، الأمـ
يدفعها إلى مسارعة الخطى إلى انتزاع نصر 
سياسي ما، حتى لو جزئياً، فهي والاحتلال 
يعيان جيداً أن الوقت في هذه المرحلة ليس 
ــل فــــي مــصــلــحــة شــعــب  فــــي مــصــلــحــتــهــمــا، بــ
فلسطين الأصلي الذي بات اليوم أقرب من أي 
إلــى اســتــعــادة حقوقه المستلبة،  وقــت مضى 
ــم فــداحــة  رغـــم جــرائــم الاحــتــال المــهــولــة، ورغـ

التضحيات وثمنها الباهظ بشرياً ومادياً.

مساران منفصلان للعدوان... سياسي وعسكري
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عصمت منصور

مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، ومـــا تبعه 
تها 

ّ
مــن عــــدوان، وحـــرب إبـــادة شاملة شن

قوات الاحتلال، وحكومة اليمين المتطرف 
الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  إســـرائـــيـــل  فـــي 
ومقاومته في قطاع غــزة، وامتدادها إلى 
الفلسطينية  والمخيمات  الغربية،  الضفة 
وبـــؤر المــقــاومــة، الــتــي تــرافــقــت مــع هجمة 
لحظة  كله  ذلــك  ل 

ّ
مث شــرســة،  استيطانية 

تفكيك  لإعـــادة  وفــرصــة  فاصلة،  تاريخية 
السياسية  الــقــيــاديــة، والمــنــظــومــة  الــحــالــة 
من  يمكنها  بــمــا  وبــنــائــهــا،  الفلسطينية 
ــتـــحـــديـــات الــــوجــــوديــــة، الــتــي  ــة الـ ــهـ مـــواجـ
فرضها العدوان على شعبنا وقضيتنا من 
اللحظة  جهة، ومــن جهة أخــرى استثمار 
الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة، الـــتـــي عـــــادت فيها 
القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام 
الــدولــي. إذ كانت الأعــن موجّهة إلــى غزة 
الصمود  على  قدرتها  بشأن  ومقاومتها، 
ــدوان، وإحـــــبـــــاط مــخــطــطــات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر الـ وكــــســ
الاحتلال في التهجير وعودة الاستيطان 
ــاؤلات  ــســ ــتــ إلــــــى غـــــــزة، فــــــإن الــــفــــضــــول والــ
الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  دور  حـــــول  زادت  قــــد 
فصائل  وحــــول  ومــوقــفــهــا،  الفلسطينية 
قدرتها  التحرير وأطــرهــا، ومــدى  منظمة 
على تجاوز حاجزين أبقياها عاجزة عن 

شــتــيــه. تــضــمــن كــتــاب الــتــكــلــيــف 11 بــنــداً، 
تــحــدثــت عــن المــهــمــات المــنــاطــة بالحكومة 
إعــادة إعمار قطاع غزة،  بــدءاً من  المكلفة، 
مروراً بالإصلاح الداخلي المالي والإداري، 
ــاد،  ــفـــسـ ــة الـ ــاربــ ــحــ ــات ومــ ــريــ ــحــ وصـــــــون الــ
لــانــتــخــابــات، وهي  بالتحضير  وانــتــهــاءً 
ــع مـــطـــالـــب المــجــتــمــع  مـــهـــمـــات تـــتـــقـــاطـــع مــ
بعين  الجديد  التكليف  يأخذ  لــم  الــدولــي. 
المــنــاطــة بالحكومة،  المــهــمــات  أن  الأعــتــبــار 

قــدرة على فرضه،   عنه، ولا 
ً
بــديــا تمتلك 

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــبــاهــى فــيــه نــتــنــيــاهــو 
بــأن أهــم مــآثــره فــي الحكم هــو »محاربته 
فــكــرة حــل الــدولــتــن، وإزالــتــهــا عــن جــدول 
الأعمال«. من منطلق هذه القناعة، ونظراً 
على  والبنيوية،  الإداريـــة  الاعتبارات  إلــى 
اعـــتـــبـــارهـــا الــســبــب فـــي إخـــفـــاق الــســلــطــة، 
تـــــركـــــزت دعــــــــــوات الإصــــــــــاح الأمـــيـــركـــيـــة 
والغربية على الشق المتعلق بطريقة إدارة 
الرئيس أبي مازن لدفة الحكم، والطريقة 
واستحواذه  حكمه،  ميزت  التي  المتفردة 
على الصلاحيات كلها، وإخضاع الأجهزة 
المالية والعسكرية والإداريــة  والمنظومات 
التي ينخرها الفساد، والتي تعاني أزمة 
مــالــيــة خــانــقــة إلــــى ســلــطــتــه الـــفـــرديـــة، لــذا 
طــالــبــت بــتــجــديــد هــيــاكــل هـــذه المــنــظــومــة، 
و«انـــتـــزاع« جـــزء مــن صــاحــيــات الرئيس 
أبي مازن لمصلحة رئيس وزراء )متوافق 
يقود  الــرئــيــس،  لسلطة  يخضع  لا  عليه(، 
عــمــلــيــة إصـــــاح شـــامـــلـــة، ويــمــهــد لإجــــراء 
انــتــخــابــات تــفــرز قــيــادة جــديــدة منتخبة 

تحافظ على السلطة ودورها.
إســـرائـــيـــلـــيـــا، عـــبّـــر نــتــنــيــاهــو عــــن رؤيـــتـــه 
الفلسطينية، في سياق  السلطة  لإصــاح 
ــلـــى غــــزة،  ــائـــج الــــحــــرب عـ ــتـ ــثـــه عــــن نـ حـــديـ
مواتية  فرصة  أنها  على  إليها  نظر  التي 
لــتــدمــيــر المـــجـــتـــمـــع، ومـــؤســـســـات الــحــكــم، 
الصحية  والمنظومات  التحتية،  والبنية 
ــاع،  ــطــ ــقــ ــي الــ ــ ــة فــ ــيــ ــلــ ــة والمــــحــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
بــهــدف إعـــادة احتلاله وإخــضــاعــه للحكم 
الــعــســكــري المـــبـــاشـــر، بــعــد تــهــجــيــر معظم 
الانسحاب  خطيئة  عن  والتكفير  سكانه، 
منه. على أنقاض الركام والدمار الممنهج، 
الــــذي يــمــارســه جــيــش الاحـــتـــال فــي غــزة، 
الاحــتــال لإيــجــاد جسم سلطوي  يخطط 
بديل، أو مهجّن »مُوال، ولا يؤمن أو يدعو 
ــاب«، مهمته  أو يمول أو يربي على الإرهـ
الإذعـــــان لــلــســيــطــرة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 

تــجــاوز حــالــة الانــقــســام، هــمــا: التزاماتها 
تجاه إســرائــيــل والــولايــات المــتــحــدة، التي 
فــقــدت مــبــرر بــقــائــهــا قــبــل 7 أكـــتـــوبـــر، مع 
صــعــود حــكــومــة الــيــمــن، وإعـــانـــهـــا عــدم 
الاتصال بالسلطة الفلسطينية، ثم انتفت 
كلياً بعد نفي بنيامين نتنياهو إمكانية 
عــودة السلطة الفلسطينية إلى غــزة، كما 
أنه لن يسمح لها بلعب أي دور، وإمعانه 
بدل ذلك في إضعافها ومحاصرتها مالياً 
المطالبات  تزايد  مع  بالتزامن  وسياسياً، 
الــدولــيــة والــعــربــيــة بـــضـــرورة إصــاحــهــا، 
ثاني  أمـــا  وتــجــديــدهــا.  ــادة هيكلتها  ــ وإعـ
الــعــوائــق؛ فــهــو حــكــم حــمــاس لــغــزة، الــذي 
تــحــول مــع الـــعـــدوان إلـــى حــكــم مُستهدف 

ومهدد بالاجتثاث.

عناوين متضادة للإصلاح
ليس بالضرورة أن يُفهم الشيء ذاته من 
جميع الأطراف عند الحديث عن »الإصلاح 
التي  المصطلحات  من  وغيره  والتجديد« 
ــا، وتــتــكــرر  ــويـ بـــاتـــت لازمــــــة تـــرتـــبـــط عـــضـ
على لسان كل الأطــراف، عند الحديث عن 
المتحدة  الـــولايـــات  الفلسطينية.  السلطة 
وإســـرائـــيـــل أول مـــن طـــرح قــضــيــة إصـــاح 
الــســلــطــة »وتـــأهـــيـــلـــهـــا«، مـــن أجــــل ضــمــان 
الغربية،  الضفة  فــي  الــبــقــاء  على  قــدرتــهــا 
وعــــدم انــهــيــارهــا والـــدخـــول فـــي مــواجــهــة 
ــيـــاديـــة وشــعــبــيــة  ــة قـ ــالـ ــرز حـ ــفـ ــبـــاشـــرة تـ مـ
في  المحتدمة  بالمواجهة  متأثرة  ووطنية 
ــزة. وصــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة وبــعــض  غــ
الدول الغربية إلى قناعة تامة بأن ضعف 
ــدم الـــرضـــى  ــ ــ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـ
عـــن أدائــــهــــا شــعــبــيــا، يـــعـــود إلــــى سجلها 
وعـــدم  الإدارة،  ــــوء  بــالــفــســاد وسـ الــحــافــل 
قــدرتــهــا عــلــى بــنــاء منظومة حــكــم شفافة 
ــورة، أو تــجــديــد هــيــاكــلــهــا ...إلــــــخ،  ــطـ ــتـ ومـ
ولــيــس انــســداد الأفـــق الــســيــاســي أمــامــهــا، 
وإفـــاس مشروعها الــتــفــاوضــي، الـــذي لم 

ــة مــالــيــة خــانــقــة، ســـواء  ــ الـــتـــي تــعــانــي أزمـ
الغربية  بالضفة  أم  غــزة،  بقطاع  المتعلقة 
تحتاج إلى توافقات داخلية، تستند إلى 
رؤيـــة مشتركة، تــوصــل رســائــل جـــادة في 
على  تنطوي  كونها  الإصــاحــات،  مسألة 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، لــيــس أقــلــهــا مــعــارضــة 
الاحتلال عمل الحكومة، ورفضه إعطاءها 
ــى رفــض  أي دور فـــي غـــــزة، بـــالإضـــافـــة إلــ
عربي ودولـــي لتمويل إعـــادة الإعــمــار من 

دون إحداث إصلاحات حقيقية وملموسة 
الــدخــول  بــوابــة  أن  السلطة، كما  فــي بنية 
إلـــى غـــزة تــحــتــاج إلـــى تــوافــق وطــنــي على 
مــرجــعــيــات الــحــكــومــة، والـــقـــبـــول بــهــا من 
فصائل المقاومة، تحديداً حركتي حماس 

والجهاد الإسلامي.
ــر، جــــعــــل مــهــمــة  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ غـــــيـــــاب هــــــــذه الـ
فقط،  بالفشل  محكومة  ليست  الحكومة 
بل قابلة لأن تكون نذيراً بعودة الصراع 
ــــي، الـــــــذي بـــــــدأت تـــظـــهـــر بـــــــوادره  ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــــال الـــبـــيـــانـــات الــفــصــائــلــيــة، ومـــن  مــــن خـ
للحكومة،  رافــضــة  اعــتــبــاريــة  شخصيات 
ومنتقدة لأسس اختيارها، التي استندت 
إلــى قــراءة الرئيس أبــي مــازن الشخصية 
للأزمة، على أنها صراع على صلاحياته، 
داخلية  تــقــف خلفها جــهــات  ومـــحـــاولات 
وخــارجــيــة تــهــدف إلــى إضــعــافــه، ومــن ثم 
التي  الــداخــلــيــة؛  التوليفة  هـــذه  تجاهلت 
لم تتجاوز مكتب الرئيس أبــي مــازن في 
المــقــاطــعــة، الأطــــر الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــرى، 
كــمــا جـــــاءت أقــــل بــكــثــيــر مــمــا طــالــبــت به 
أنها   عن 

ً
الغربية والعربية، فضلا الــدول 

إسرائيل، وتفرض  تواجه  أن  من  أضعف 
الغربية  عليها رؤيتها، سواء في الضفة 
تــــدفــــق الأمــــــــوال،  غـــــــزة. إن  قــــطــــاع  فــــي  أم 
وعــودة الدعم العربي والــدولــي، من أجل 
أزمتها  مــن  وإخــراجــهــا  السلطة،  إنــعــاش 
بها،  تمر  التي  العجز  حالة  ومــن  المالية، 
وإعــادة إعمار قطاع غــزة، وإحياء المسار 
ــــون بـــتـــألـــيـــف حــكــومــة  ــــرهـ الــــســــيــــاســــي، مـ
ــة شــامــلــة مــدعــومــة  ــ تــوافــقــيــة تــحــمــل رؤيـ
شــعــبــيــا، ولــهــا غــطــاء فــصــائــلــي عــريــض، 
وتــتــمــتــع بــصــاحــيــات حــقــيــقــيــة، وهـــو ما 
تفتقده حكومة مصطفى، ويشي بعمرها 

القصير، وقلة حيلتها.

هوامش التوافق والصراع!
ــا  ــرهـ ــهـ ــــى غـــــــــزة شـ ــلـ ــ ــرب عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــل الـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ
ــــوادر  بـ أي  تــظــهــر  أن  دون  مــــن  الــــســــادس 

الجديدة، والقضاء على المقاومة.
تـــحـــولـــت هـــــذه الـــــدعـــــوات إلـــــى الــعــنــاويــن 
المسؤولون  عنها  يتحدث  التي  الوحيدة 
الغربيون مع قادة السلطة، لكنها لم تدفع 
السلطة إلى البحث عن نقاط قوة تمكنها 
من صد هذه الضغوطـ، واستثمار اللحظة 
السياسية والميدانية المؤاتية لإعادة بناء 
دورهـــــــا ووظـــيـــفـــتـــهـــا، مــــن خـــــال تــوحــيــد 
الانــقــســام،  وإنـــهـــاء  الفلسطينية  الــســاحــة 

اعتبارها محاولات  إليها على  بل نظرت 
لإقصاء الرئيس أبي مازن واستبداله.

حكومة محمد مصطفى
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس أبــــو مــــــازن، بــعــد مــخــاض 
طـــويـــل، وتـــرقـــب مــحــلــي ودولـــــــي، تكليف 
الفلسطيني  الاستثمار  صندوق  مسؤول 
جــديــدة،  حكومة  تأليف  مصطفى  محمد 
الــدكــتــور محمد  تحل عــوضــا مــن حكومة 

السلطة: هامش 
التوافق والصدام

الضفة الغربية... 
برميل بارود

سياسة إسرائيل 
حيال فلسطين

إبراهيم ربايعة

شــهــدت الأشــهــر الــفــائــتــة، مــنــذ 7 أكــتــوبــر/
ــدوء«  ــ ــول »هـ تــــســــاؤلات حــ تــشــريــن الأول، 
ــة أمـــــــــام حـــــــرب الإبـــــــــادة  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ الــــضــ
الــتــي يــشــنــهــا الاحـــتـــال عــلــى قــطــاع غـــزة، 
نــــــداءات ومــطــالــبــات للضفة  وتـــصـــاعـــدت 
حالة  قابلتها  لــغــزة،  انتفاضا  بالانفجار 
استهجان واستنكار لهذا »الهدوء«، الذي 
الفعل والــكــارثــة في  لا يتناسب مــع حجم 

القطاع.

هل الضفة هادئة؟
ــام 2021 رتــمــا  ــعــ الــ الـــضـــفـــة مـــنـــذ  شـــهـــدت 
متصاعدا في حضور وفاعلية المجموعات 
ــتــــي اتـــســـمـــت بــالــامــركــزيــة  المـــســـلـــحـــة، والــ
إلــى وسطها  الضفة  والانتشار من شمال 
تجلى  للفصائلية.  وعــبــورهــا  وجــنــوبــهــا، 
المــقــاوم بعد  قلق إسرائيل من هــذا الشكل 
عــمــلــيــة اجـــتـــيـــاح مـــخـــيـــم جـــنـــن الــكــبــيــرة 
وصــفــت  حــــن   ،2023 ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــولـ يـ فــــي 
ــزة الـــصـــغـــرى«. إذ أثـــــار قـــدرة  ـــ«غــ جــنــن بــ
كــتــيــبــة جــنــن عــلــى تــفــجــيــر مــركــبــة الــنــمــر، 
ــلــــق المـــســـتـــويـــات  شـــــديـــــدة الـــتـــصـــفـــيـــح، قــ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، وســط 
تـــقـــديـــرات بــتــســارع قـــــدرات الــكــتــيــبــة على 
عــدم نجاعة  الــقــوة، مع  التجنيد ومراكمة 
عــمــلــيــة »كـــاســـر الأمـــــــواج«، وهــــي العملية 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــضـــرب الــبــنــيــة 
وتحديدا  الضفة،  فــي  للمقاومة  التحتية 

في شمالها. 
دخلت »كاسر الأمواج« مرحلة جديدة منذ 
7 أكتوبر، إذ توسعت الاقتحامات، خاصة 
لــلــمــخــيــمــات فـــي شـــمـــال الــضــفــة، وشــمــلــت 
المخيم  وتــحــويــل  التحتية،  البنية  تدمير 
ــركّـــز  ــداف المـ ــهــ ــتــ ــــى بــيــئــة طــــــــاردة، والاســ إلـ
الحربية  الــطــائــرات  لــلــمــقــاومــن، ودخــــول 
الأولى  للمرة  الضفة؛  العمليات في  نطاق 
منذ انتفاضة الأقصى )2000-2005(، التي 
قــامــت، إلـــى جــانــب المــســيّــرات الانــتــحــاريــة 
المركّز،  الاستهداف  بعمليات  والهجومية، 
الشمال،  مــدن  في  التحتية  البنى  وتدمير 

وتحديدا في جنين وطولكرم.
ــي الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــــت هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد فـ ــقـ ــ رافـ
ــيـــة بـــالـــضـــفـــة حـــمـــات اعــتــقــال  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
واســعــة شملت أكــثــر مــن 7600 أســيــر منذ 

7 أكـــتـــوبـــر، لــيــصــل مــجــمــوع الأســـــرى إلــى 
حوالي 9100 أسير، وهو رقم غير مسبوق. 
كــمــا أدت هـــذه الــعــمــلــيــات إلـــى اســتــشــهــاد 
الفترة، في  أكثر من 430 فلسطينيا بهذه 

مختلف أرجاء الضفة.

ما الذي تخشاه إسرائيل؟ 
توالت التحذيرات الإسرائيلية من انفجار 
التي  الهائلة،  الضفة، بفعل حالة الضغط 
العدوان على قطاع  فإلى جانب  تعيشها، 
الإسرائيلية  العسكرية  والعمليات  غـــزة، 
المــســتــمــرة فــي المــنــاطــق كــافــة، تــمــر الضفة 
الغربية بحالة من التضييق الاقتصادي، 
بفعل سرقة الاحتلال لحوالي ثلثي أموال 
المقاصة، ومنع الفلسطينيين من العمل في 
الــســوق الإســرائــيــلــي، مــا أدى إلــى ضغوط 
اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة، واكــبــهــا تقييد 
حـــركـــة الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــن خــــال تقطيع 

الضفة بحوالي 700 حاجز عسكري.
الإسرائيلية،  العسكرية  المؤسسة  تخشى 
وفـــق مــا صـــرح بــه وزيـــر جــيــش الاحــتــال، 
ــه،  ــانــ ــيــــس هــيــئــة أركــ ــــت، ورئــ ــــالانـ يــــــواف غـ
الغربية  الضفة  انفجار  هاليفي،  هرتسي 
ــارا شـــــامـــــا، يـــســـتـــنـــزف المـــجـــهـــود  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ انـ
ــد مــن  ــزيــ الــــعــــســــكــــري، عـــبـــر تـــخـــصـــيـــص مــ
الــــوحــــدات المـــقـــاتـــلـــة، ونــقــلــهــا مـــن غــــزة أو 
الشمال. تتعزز هذه المخاوف في ظل انفلات 
نفذ  الضفة، حيث  في  الاستيطاني  الفعل 
اعــتــداء على   5300 مــن  أكــثــر  المستوطنون 
تسعى  كما  أكتوبر،   7 منذ  الفلسطينيين 
الحرب،  استثمار  إلــى  اليمينية  الحكومة 
وتـــعـــزيـــز الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة الـــزراعـــيـــة 
والــــرعــــويــــة، وتــكــثــيــف شــرعــنــتــهــا، وبــهــذا 
ــار يــســعــى، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وزيـــر  ــ الإطـ
الاستيطان  بملف  المكلف  الــوزيــر  المــالــيــة، 
في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش 

أنطوان شلحت

ثــمــة مــؤشــرات كــثــيــرة تــؤكــد أن الــخــافــات 
الـــتـــي تـــوصـــف بـــأنـــهـــا حــــــادة بــــن رئــيــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، بـــنـــيـــامـــن 
الحرب  »كابينيت  فــي  والــوزيــر  نتنياهو، 
ــــذي  ــــي«، بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، الــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــم مــــع تـــحـــالـــفـــه فــــي الـــكـــنـــيـــســـت إلـــى  انــــضــ
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، الــتــي 
بــــدأت ولايــتــهــا فــي نــهــايــة 2022، إثـــر شن 
يوم  غــزة  قــطــاع  الإسرائيلية على  الــحــرب 
7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحيل أكثر 
من أي شــيء آخــر إلــى الخلافات في الــرأي 
المتحدة،  والــولايــات  نتنياهو  القائمة بين 
إليه.  ومــا ستؤول  بالحرب  يتعلق  ما  في 
وهــي خلافات انعكست مؤخراً في سياق 
ــاه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــقــ آخـــــر خـــطـــاب ألــ
ــاد«  ــ ــحــ ــ ــة الاتــ ــ ــالــ ــ ــأن »حــ ــ ــشـ ــ ــدن، بـ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــو بـ ــ جــ
ــذلـــك في  ــركـــي، وكـ ــيـ ــام الــكــونــغــرس الأمـ ــ أمـ
الــتــصــريــحــات الإعـــامـــيـــة الــتــي أدلــــى بها 
إبــداء  فــي  الــخــطــاب، واستمر عبرها  عقب 
نتنياهو،  عــلــى  ضــمــنــيــا،  وإن  تــحــفــظــاتــه، 
متهماً إياه بـ«الإضرار بإسرائيل أكثر من 
نفعها«، إنما جنباً إلى جنب تأكيده دعم 
أنــه حقها  إسرائيل، وتبنيه لما شــدد على 
الدفاع عن نفسها، مع ما يحمله ذلك  في 
ــام الــرهــان على  ــارة إلـــى تــبــدد أوهــ مــن إشــ
الثابت  أميركا  موقف  في  تحول جوهري 

من الحرب ضد غزة وأهدافها.
الإسرائيلية،  التحليلات  من  للعديد  وفقاً 
فإن دعوة غانتس إلى زيارة واشنطن من 
خــــال الالـــتـــفـــاف عــلــى نــتــنــيــاهــو، تــنــطــوي 
على رسالة من الإدارة الأميركية الحالية، 
 
ً
فحواها أنها ترى في ضيفها الزائر بديلا

لنتنياهو. وللتذكير، فإن الأخير لم يتلق 
ــــى زيـــــــارة الــــولايــــات  ــذه الــــدعــــوة إلـ ــ مـــثـــل هـ
إقـــامـــة حكومته  مــنــذ  الآن،  المــتــحــدة حــتــى 
الــحــالــيــة، وذلـــك خــافــا لمــا هــو متبع عــادة 
فــي ســيــاق تــاريــخ الــعــاقــات الثنائية بين 

الدولتين بعد انتهاء كل انتخابات عامة.
تتمحور الخلافات بين نتنياهو وغانتس، 
داخل الحكومة، حول صفقة تبادل الأسرى 
من جهة، وحول التعامل مع قضية إنهاء 
الــحــرب مــن جهة أخـــرى، وأضيفت إليهما 
الأزمــة المرتبطة بموضوع تجنيد الشبان 
الـــيـــهـــود الــحــريــديــم فـــي صـــفـــوف الــخــدمــة 

ــــى تــعــيــن المـــســـتـــوطـــن هــلــيــل روت؛ مــن  إلـ
ــنـــوب نــابــلــس،  مــســتــوطــنــة »يـــتـــســـهـــار« جـ
المـــدنـــيـــة  الإدارة  رئــــيــــس  نــــائــــب  بــمــنــصــب 
تعطيل  مــع صــاحــيــات  الــغــربــيــة،  للضفة 
ــة الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة غــيــر المشرعنة  إزالــ

وفق القوانين الإسرائيلية.
يــتــعــزز الــقــلــق الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ظـــل عــدم 
قــدرتــهــا عــلــى »تــجــفــيــف« مــواقــع المــقــاومــة 
الــغــربــيــة، خــاصــة في  الضفة  فــي  الرئيسة 
مخيمات شمال الضفة الغربية، كما يعزز 
من هذا القلق ضعف القدرة الاستخبارية 
اتساع نطاق  الرصد والاستباق، مع  على 
والمفتقدة  المنظمة  غير  الفردية  العمليات 

للهياكل.
مـــع تــصــاعــد هــــذا الــقــلــق، نــقــلــت المــؤســســة 
ــلـــيـــة خـــــال يــنــايــر/ الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـ
كانون الثاني الفائت وحــدة »دوفــدوفــان« 

نتنياهو  يُــخــضــع  ــة.  ــيـ ــزامـ الإلـ الــعــســكــريــة 
الــحــرب  وإنـــهـــاء  الــتــبــادل،  قضيتي صفقة 
إلــى أجندته الــخــاصــة، ويــقــف فــي صلبها 
ــتـــافـــه الـــحـــكـــومـــي الــــذي  ــفـــاظ عـــلـــى ائـ الـــحـ
البقاء في منصبه لأطــول فترة  يضمن له 
ممكنة. بطبيعة الحال تثير هذه الخلافات 
أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة، أهـــمـــهـــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة 
تــأثــيــرهــا عــلــى مــســتــقــبــل الـــحـــرب؟ وكــذلــك 
عــلــى الأفــــق الــســيــاســي المــرتــقــب أن تــوجــه 

إسرائيل أنظارها إليه؟ 
أن هناك  في ما يتعلق بالحرب؛ لا يظهر 
خـــافـــات جــوهــريــة حــــول أهـــدافـــهـــا، وهــي 
ــا يــكــررهــا نــتــنــيــاهــو وغــانــتــس  بــحــســب مـ
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن قـــــــادة الـــحـــكـــومـــة: تــدمــيــر 
حـــمـــاس، وإطــــــاق الأســــــرى والمــخــطــوفــن 
الإســرائــيــلــيــن، وضـــمـــان ألا يــشــكــل قــطــاع 
غزة تهديداً أمنياً لإسرائيل في المستقبل. 
ــــداف تــؤيــدهــا الـــولايـــات المــتــحــدة  وهـــي أهـ
أيــضــا، وإن أبـــدت تــحــفــظــات عــلــى وســائــل 
تــحــقــيــقــهــا، ولا ســيــمــا تـــلـــك الـــتـــي تــلــحــق 
ــيــــن، ولا تــتــيــح  ــدنــ أضـــــــــراراً بـــالـــســـكـــان المــ
إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة. أما 
في ما يخص الأفق السياسي؛ فإن تعويل 
واشــنــطــن عــلــى غــانــتــس لا يــنــطــوي على 
السياسي  المـــدى  فــي  أي دلالات جــوهــريــة 
ــد، ذلـــــك أن الأخــــيــــر لا يــــغــــرد حــتــى  ــ ــعـ ــ الأبـ
الــعــامــة حيال  السياسة  الآن خـــارج ســرب 

ــفـــة، كـــمـــا انـــتـــشـــرت 23  ــى الـــضـ ــ ــزة إلـ ــ مــــن غـ
كتيبة فــي أرجــــاء الــضــفــة مــع حــلــول شهر 
رمضان. لكن القلق الحقيقي لدى إسرائيل 
مــن تضاعف عمليات  يأتي  لا  الضفة  فــي 
الضفة، من  فــي  الفلسطينية  الــنــار  إطــاق 
إلــى 350 عــام 2023،  50 عملية عــام 2021 
بـــل يـــأتـــي مـــن تــصــاعــد حــــدة الـــصـــدام بين 
مع  خــاصــة  والمــســتــوطــنــن،  الفلسطينيين 
تــفــاخــر وزيـــر الأمـــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي 
ألـــف قطعة  إيــتــمــار بــن غفير بــنــشــره 100 
ــيــــن، جـــزء  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــن أيــــــــدي الإســ ســــــاح بـ
أو  أفــراد  كبير منها يحملها مستوطنون 
منظمون، ضمن ما يعرف بفرق الطوارئ، 
أو حــتــى ضــمــن مــجــمــوعــات مختلفة. هــذا 
الانـــتـــشـــار المـــصـــحـــوب بــتــصــاعــد الــســلــوك 
الــــعــــدوانــــي تــــجــــاه الــفــلــســطــيــنــيــن، مــــادة 
ــة مــن  ــ ــالـ ــ ــلــــق حـ ــة لــــاشــــتــــعــــال، ويــــخــ ــلــ ــابــ قــ
الفوضى، وفق ما تراه المؤسسات الأمنية 
اليوم؛ تتحسس  الإسرائيلية.  والعسكرية 
إســرائــيــل مــواقــف دولــيــة أكــثــر حـــدة تجاه 
قــضــايــا الاســـتـــيـــطـــان، الـــتـــي تـــدلـــل عليها 
الــعــقــوبــات المــتــاحــقــة عــلــى المــســتــوطــنــن، 

والبؤر الاستيطانية.
إذن، شكلت الحالة الاستيطانية المتراكمة 
خــــال الــعــقــديــن المــاضــيــن واقـــعـــا جــديــدا 
ــة، يــــولــــد شـــكـــا مـــخـــتـــلـــفـــا عــن  ــفــ ــي الــــضــ ــ فـ
انتفاضة  الـــذي ظهر على شكل  الانــفــجــار 
الأقــصــى، فــهــذا الانــفــجــار، وإن كـــان بجزء 
ــدن المــركــزيــة إلــى  مــنــه شــعــبــيــا مـــن قــلــب المــ
الفردية  العمليات  أطرافها، ومسلحا عبر 
أســـاســـه  أن  إلا  المـــنـــتـــشـــرة،  والمـــجـــمـــوعـــات 
اشتباك مباشر بين الفلسطيني ومنظومة 
ــارب حــــــوارة  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ الاســــتــــيــــطــــان، كـــمـــا فـ

وبورين وترمسعيا.

ارتدادات الانفجار
ــنــــي، يــحــمــل أي انــفــجــار  فـــي الـــســـيـــاق الأمــ
ــع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة تــبــعــات على  ــ واسـ
العسكري  المــجــهــود  اســتــنــزاف  مستويات 
عـــلـــى حـــســـاب جـــبـــهـــات أخـــــــرى، وهــــــذا مــا 
إسرائيلية  عسكرية  تقديرات  منه  حــذرت 
عــدة، التي شككت في قــدرة إسرائيل على 
أي  أن  كما  الجبهات.  إدارة حــرب متعددة 
إلى  لتدحرج  يقود  قد  الضفة  في  انفجار 
الــقــدس والــداخــل، كما فــي مناسبات عدة 
تكاملت فيها المراكز الثلاثة في الانتفاض 

والمواجهة مع سياسات الاحتلال.
الــدولــي،  السياق  فهو  الثالث  السياق  أمــا 
الــــــذي بـــــدأ يـــأخـــذ أهـــمـــيـــة مـــتـــصـــاعـــدة فــي 
ــيــــل الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ 7  حـــســـابـــات إســــرائــ
كثيرا  الغربية  المواقف  إذ شــددت  أكتوبر، 
عــلــى نــقــد وإدانــــــة عــنــف المــســتــوطــنــن في 
الضفة، مع فــرض عقوبات مــحــدودة على 
رموزهم، كما طالبت مواقف عديدة بعدم 
التصعيد في الضفة، ونزع فتيل »التوتر«.

تنتهجها  الـــتـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــقــضــيــة 
الحكومة الإسرائيلية الحالية، بما في ذلك 
خلال زيارته الولايات المتحدة، ولقائه مع 

كبار المسؤولين السياسيين فيها.
ــك كـــلـــه، لـــيـــس مــــن المــبــالــغــة  ــ بـــنـــاء عـــلـــى ذلـ
القول إن الزيارة التي قام بها غانتس إلى 
بــالأســاس،  الــولايــات المتحدة قــد ساهمت 
وربــمــا أكــثــر مــن أي شـــيء آخــــر، فــي إبـــراز 
الإجــمــاعــات الــتــي مــا زالـــت تحكم الساحة 
وفــي  والــحــزبــيــة،  السياسية  الإســرائــيــلــيــة 
الحرب  اســتــمــرار  على  الإجــمــاع  مقدمتها 
ــــزة، حــتــى تــحــقــيــق أهــدافــهــا  ضـــد قـــطـــاع غـ
المـــذكـــورة ســابــقــا. لا بُـــد مــن أن نــشــيــر إلــى 
أنـــه مــع اســتــمــرار الــتــقــاريــر الــتــي تتحدث 
ــدام الــــخــــافــــات بـــــن نــتــنــيــاهــو  ــ ــتــ ــ عـــــن احــ
وغـــانـــتـــس، هـــنـــاك ازديــــــــاد فــــي الأصــــــوات 
الإسرائيلية التي تدعو هذا الأخير وحزبه 
إلــى الانسحاب من حكومة الــطــوارئ الآن. 
ــة الـــتـــي تـــتـــردد عــلــى ألــســنــة هــذه  ــقـــولـ والمـ
ــى خــاصــة  ــ الأصــــــــــوات تـــلـــفـــت الأنـــــظـــــار إلــ
صحيحة مؤداها أن إطالة أمد بقائه فيها، 
بغض النظر عن أي سبب أو مبرر، تجعله 
يلبس عباءة الحكومة، ويبدو جزءاً منها.

عامة؛ ومع دخول الحرب الإسرائيلية على 
قـــطـــاع غــــزة شــهــرهــا الــــســــادس، نستطيع 
القول إن ما وصفه الصحافي الإسرائيلي 
جدعون ليفي بأن الاشمئزاز من نتنياهو 

إذ كانت الأعين موجّهة إلى غزة ومقاومتها، بشأن قدرتها على الصمود وكسر العدوان، 
وإحباط مخططات الاحتلال في التهجير وعودة الاستيطان، فإن الفضول والتساؤلات قد 

زادت حول دور السلطة وموقفها، وحول فصائل منظمة التحرير وأطرها

مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفلسطيني في رام الله في 10 /1 /2024 
)ماركو لونجاري/فرانس برس(

تسود حالة الغضب والاحتقان شوارع الضفة الغربية في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه )رونالدو شيميدت/فرانس برس(

يتعزز القلق الإسرائيلي 
في ظل عدم قدرتها 

على »تجفيف« مواقع 
المقاومة في الضفة

هوية قطاع غزة 
والسلطة ومستقبلهما 
ووظيفتهما ستتشكل 

وفق نتائج الصراع

حاتم يوسف

أعادت حرب الإبادة الجماعية على قطاع 
غزة، أطروحات اليمين الصهيوني المتطرف 

ومخططاته القديمة الحديثة، في سياق 
تصوراته السياسية النهائية لمستقبل 
القضية الفلسطينية، وبالتحديد قطاع 

غزة بعد الحرب، وهي مخططات تستبطن 
تفكيك الهياكل السياسية الفلسطينية 

الوطنية، ومحو الهوية الوطنية الجمعية، 
التي تشكلت عبر عملية كفاحية نضالية 

طويلة، استمرت لعقود، وكلفت الشعب 
الفلسطيني عشرات الآلاف من الشهداء 

ومئات آلاف الأسرى في كافة أماكن 
تواجده، في فلسطين وفي الجبهات 

الإقليمية الأقرب.
تجلت مخططات اليمين الصهيوني بوضوح 
في سلوكيات قيادات ومسؤولي ما يُسمى 

»الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي في 
علنة التي 

ُ
المناطق المحتلة«، وفي الوثيقة الم

أعدها بنيامين نتنياهو وشركاؤه في 
الائتلاف الحكومي المتطرف، في إطار 
رؤيتهم لمستقبل قطاع غزة، أو »اليوم 

التالي للحرب«، حسب ما يروج نتنياهو 
نفسه وأقطاب حكومته، تكمن السردية 
الصهيونية اليمينية المتطرفة في تمكين 
مجاميع أو هياكل محلية فلسطينية من 

قطاع غزة؛ لديها شيء من النفوذ، وتمتلك 
بعض أدوات القوة، من إدارة شؤون قطاع 

غزة الحياتية اليومية، بمستوى صلاحيات 
لا يتجاوز سقف مسؤوليات البلديات 

المحلية، وهو ما حدث فعليا خلال الأشهر 
القليلة الماضية، من باب المحاولة، عبر 

تواصل عدد من ضباط جيش الاحتلال، 
من منظومة »الإدارة المدنية التابعة للجيش 
الإسرائيلي«، مع عدد من شيوخ العائلات 

والعشائر والقبائل الكبيرة في غزة، ورجال 
أعمال وتجار، وحتى شخصيات سياسية 
يصفها الاحتلال بـ«الشخصيات المعتدلة«، 
كما تجلت في أجلى صورها في التواصل 

مع عدد من التجار الكبار في القطاع 
لاستلام مساعدات إنسانية من مناطق 

العبور على محاور الموت؛ مفرقي الكويت 
والنابلسي شرق وغرب مدينة غزة، ومن 
ثم توزيعها مباشرة على السكان، وعلى 

مراكز الإيواء، طبعا هناك من وافق مرحليا 
من باب المساهمة في إغاثة الجوعى وإنقاذ 

أرواح الفئات المعرضة للخطر الوشيك من 
المجاعة في غزة، ولكن وعلى أرض الواقع 
فشلت المحاولة، مع عجز جيش الاحتلال 
عن تسليم المساعدات الإنسانية مباشرة 

على مفرقي النابلسي والكويت.
لم يكن سلوك القيادة الصهيونية المتطرفة، 
في محاولات تشكيل قيادات محلية بديلة 

حاليا هو الأول من نوعه، فقد حاول اليمين 
الصهيوني بعد صعوده الحكم عام 1978 

تشكيل قيادات محلية بديلة في الضفة 
الغربية، تابعة لسلطة الاحتلال، تحت 

مسمى »روابط القرى«، للتنمية والنهوض 
الاقتصادي والاجتماعي في قرى الضفة، 

في محاولات لبلورة بديل عن القيادات 
التي  الفلسطينية،  التحرير  المحلية لمنظمة 

جسدت الإطار الوطني الجامع للكيانية 
عترف بها دوليا، وبالفعل 

ُ
الفلسطينية الم

انطلقت أولى الروابط من دورا في الخليل، 
ومن ثم في عدد من قرى رام الله، 

وقلقيلية، وبيت لحم، ونابلس، لكن بعد 
بضع سنوات فقط، وبالتحديد عام 1984، 

سدل الستار عن تلك المحاولات بقرار 
ُ
أ

من حكومة الاحتلال، بعد فشلها في 
ذكر على صعيد الحالة 

ُ
تحقيق نجاحات ت

الفلسطيني  التمثيل  الوطنية، ومسألة 
في المناطق المحتلة عام 1967. تشير 

المؤشرات كلها إلى أن مساعي الحكومة 
الفاشية اليمينة المتطرفة، وبما لا يدع 

مجالا للشك، في خلق قيادة محلية بديلة 
في مرحلة »اليوم التالي للحرب على غزة«، 
حسب الوصف الإسرائيلي، ستفشل كما 

فشلت كل محاولاته السابقة منذ عام 
1967، ليس بسبب حالة الوعي المتقدم 

وجوهره الوطني لما يحيكه الاحتلال من 
الفلسطينية  القضية  مؤامرات لتصفية 

فقط، أو لرفض الكل الفلسطيني القاطع 
لهذه المحاولات، بعد شلال الدم الهادر، 
والتضحيات الهائلة الناجمة عن حرب 

الإبادة الجماعية، إنما لرفض أي شخصية 
فلسطينية محلية، بغض النظر عن 

مسماها، لعب هذا الدور المشبوه، وليس 
أدل على ذلك بيان تجمع العشائر والقبائل 
الفلسطينية في غزة هذه الأيام، الذي يؤكد 
على الرفض القاطع للتعاطي بأي شكل مع 

مخططات الاحتلال لخلق قيادات محابية 
بديلة.

هـــو مـــا يــعــيــد الــتــذكــيــر بـــوجـــود مــعــارضــة 
فــي إســرائــيــل فــقــط، ولــكــن هـــذا الاشــمــئــزاز 
شخصي في الأصــل، ولا وجــود لمعارضة 
الأســاســيــة،  المــســائــل  بــخــصــوص  حقيقية 
الــتــي يمكن أن تغير صـــورة إســرائــيــل في 
المدى القريب والبعيد، كالاحتلال والحرب 
والديمقراطية، ففي هذه المسائل لا توجد 
فوارق كبيرة بين اليمين والوسط واليسار 
بصوت  تتكلم  دولـــة  ثمة  بــل  الصهيوني، 
واحـــد، ولــديــهــا وجــهــة نظر واحــــدة، ورأي 
واحـــد. وهــنــاك أدلــة مستجدة قاطعة عدة 
الكنيست  أبرزها تصويت  على ذلــك، لعل 
 2024 فبراير/شباط   21 يــوم  الإسرائيلي 
بأغلبية 99 عضو كنيست ضد 9 أعضاء 
الاعتراف  معارضة  الحكومة  لقرار  تأييداً 

الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
أعاد بعضهم إلى الذاكرة أمرين ماضيين 
يــوضــحــان الــتــحــول الــكــبــيــر الــــذي تشهده 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة خــال 

الحرب الحالية: 
الــيــســار والـــوســـط فــي إســرائــيــل  الأول، أن 
سبق أن أيد كل حروب إسرائيل السابقة، 
ولكنهما كانا في بعضها يعودان بسرعة 
إلـــى رُشـــدهـــمـــا. الــثــانــي، أنـــه فـــي كـــل حــرب 
كانت هناك معارضة. أما في هذه الحرب 
ــارض واحــــــــد فــي  ــ ــعـ ــ ــا يــــوجــــد صــــــوت مـ ــ فـ
الكنيست، حتى بعد مرور أكثر من خمسة 
أشــهــر، وســقــوط أكــثــر مــن 100 ألـــف قتيل 
وجـــريـــح فــلــســطــيــنــي، بــاســتــثــنــاء أصــــوات 
أعـــضـــاء الــكــنــيــســت مـــن المــواطــنــن الــعــرب. 
على صعيد المــوقــف مــن الــحــرب فــي قطاع 
ــا المـــوقـــف الـــعـــام من  ــزة تـــحـــديـــداً، وأيـــضـ غــ
أراضـــي 1967،  فــي  الاحــتــال والاستيطان 
أعـــاد الــوزيــر الإســرائــيــلــي الــســابــق حاييم 
 )2024/3/1 »معاريف«،  )صحيفة  رامــون 
إلى الأذهان أنه ليس هناك فارق جوهري 
بين الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار 
وبــن  ســمــوتــريــتــش،  وبتسلئيل  غفير  بــن 
قـــــادة ســيــاســيــن يــتــظــاهــرون بــمــعــارضــة 
ــر المــســتــقــيــل  نــتــنــيــاهــو، عــلــى غـــــرار الــــوزيــ
جدعون ساعر، وعضو الكنيست أفيغدور 
بيتنا«،  »إسرائيل  حــزب  رئيس  ليبرمان، 
بينت.  نفتالي  السابق  الحكومة  ورئــيــس 
يتبناها  التي  السياسية  المواقف  وبــرأيــه، 
ــيـــنـــت ولـــيـــبـــرمـــان هــــي مـــواقـــف  ســــاعــــر وبـ
اليمين الإسرائيلي المتطرف ذاتها، والفرق 
هو  غفير  وبــن  سموتريتش  وبــن  بينهم 
فـــي الأســـلـــوب فـــقـــط. أخـــيـــراً، إذا مـــا كــانــت 
حرب الإبادة الجماعية الراهنة على قطاع 
التذكير بكل تلك المسائل،  أعــادت  غــزة قد 
ــشــار إليها لم تكن 

ُ
فــإن المــواقــف السالفة الم

غائبة عن الأبصار قبل الحرب كذلك، حتى 
في خضم مواجهة المعارضة مع الحكومة 
الإسرائيلية الحالية بشأن قضايا متعلقة 

بالحلبة السياسية الداخلية فقط.

عــلــى نـــجـــاح الاحــــتــــال فـــي الـــقـــضـــاء على 
حــــركــــات المــــقــــاومــــة، رغـــــم مــــا اقـــتـــرفـــه مــن 
جــرائــم ومــجــازر وتــدمــيــر، وهــو مــا يجعل 
الرهان على فرضية غيابها عن ترتيبات 
»الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب« يفشل تــمــامــا. إن 
اليوم  ترتيبات  فــي  الأخــيــرة  الكلمة  بــقــاء 
الــتــالــي لــلــحــرب بــيــد الــفــصــائــل فـــي غـــزة، 
وفـــي مقدمتها حــركــتــا حــمــاس والــجــهــاد 
الإسلامي يتطلب توافقاً وطنياً على شكل 
الحكم والإدارة في الضفة والقطاع، وهو 
ما نسفته حكومة مصطفى، ما يعني أن 

تح على مصراعيه.
ُ
باب الصراع قد ف

إن الـــصـــراع الــــذي تــفــجــر لـــن يــنــفــصــل عن 
نــتــائــج الـــحـــرب، ومــــا ســيــنــتــج عــنــهــا، ولا 
ــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة،  عــــن الـــتـــجـــاذبـــات الــــدولــ
ــاتــــب  ــكــ ــيــــس المــ ــبــ ــقــــى حــ ــبــ ومــــــــن ثــــــم لــــــن يــ
والــبــيــانــات والــتــراشــق الإعـــامـــي، خاصة 
ومستقبلهما  والسلطة  القطاع  هوية  أن 
ــا ســـتـــتـــشـــكـــل وفـــــــق نـــتـــائـــج  ــمـ ــهـ ــتـ ــفـ ــيـ ووظـ

الصراع.
ــه الـــصـــراع المــمــكــنــة هــو عــودة  إحــــدى أوجــ
ــالـــة الانــــقــــســــام، أو بــــالأحــــرى بـــقـــاؤهـــا،  حـ
وتــألــيــف حــكــومــة بــلــون وطــيــف ووظــيــفــة 
مختلفة في غزة، تصارع حكومة مصطفى 
ــمــــار وأهــلــيــتــهــا  ــة إعــــــادة الإعــ عــلــى أولــــويــ
لــلــقــيــام بــه مــن مــوقــعــهــا فــي الــقــطــاع، كما 
قــــد يــتــفــجــر عـــلـــى شـــكـــل صِـــــــدام ســيــاســي 
الاحــتــال، تمتد  أو مواجهة مع  وشعبي، 
إلى الضفة الغربية، وتعيد خلط الأوراق 
ــل حــكــومــة الــيــمــن الــفــاشــي،  كــلــيــا، فـــي ظـ
ومــشــاريــعــهــا الــقــائــمــة عــلــى الــتــرانــســفــيــر، 

والمحو، والاستيلاء على الأرض.
أيّــــــا يـــكـــن شـــكـــل الـــــصـــــراع، فـــإنـــه ســيــبــقــى 
ــيـــدة الــــبــــارزة فـــي الــعــاقــة  الـــعـــامـــة الـــوحـ
الداخلية، في ظل غياب التوافق، وترجيح 
ــرد والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــقـــرار  ــفـ ــتـ كـــفـــة الـ
متحرك  واقــع  فــي  والجمود  الفلسطيني، 
بـــاســـتـــمـــرار، يــســيــر عــكــس الاتــــجــــاه الـــذي 

تبحر به حكومة محمد مصطفى.

إضاءة

طويل،  مخاض  بعد  عباس،  محمود  الرئيس  أعلن 
وترقب محلي ودولي، تكليف مسؤول صندوق 
تأليف  مصطفى  محمد  الفلسطيني  الاستثمار 
حكومة جديدة، تحل عوضاً من حكومة الدكتور 
محمد شتيه. تضمن كتاب التكليف 11 بنداً، تحدثت 
عن المهمات المناطة بالحكومة المكلفة، وهي 

مهمات تتقاطع مع مطالب المجتمع الدولي.

تكليف محمد مصطفى تشكيل حكومة جديدة
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مساعي 
الاحتلال لتشكيل 

قيادة بديلة

بني غانتس وجدعون ساعر )جلاء ماري/فرانس برس(
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استطراداً في تحليل الأهداف 
والغايات الأميركية - الإسرائيلية 

من إنشاء »ميناء غزة«، ثمة 
4 عوامل توضح سياق هذه 
الفكرة بالنسبة للسيناريوهات 

المستقبلية للحرب

تامر خرمه

بعد نحو شهرين من بدء حرب الإبــادة 
الجماعية على قطاع غزة، وتحديدا في 
6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نقلت 
شــبــكــة »بــــي بـــي ســــي« الــبــريــطــانــيــة عن 
أنباء  الصهيونية،  »معاريف«  صحيفة 
تفيد بإنشاء »جسر بري« بين الإمارات 
وإسرائيل، مرورا بالسعودية والأردن..، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذا الــجــســر مـــن شــأنــه 
توفير نحو 80% من كلفة نقل البضائع 
عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر. ووفــقــا للتفاصيل 
ــا الــصــحــيــفــة، فــقــد وقــعــت  ــهــ الـــتـــي أوردتــ
اتفاقية  الإسرائيلية  نــت«  »تـــراك  شــركــة 
بــهــذا الـــصـــدد مـــع شــركــة »بـــيـــور تــرانــز« 
الإماراتية للخدمات اللوجستية، ليتقرر 
الـــبـــدء فـــي تــســيــيــر الــشــاحــنــات المحملة 
بالبضائع من ميناء دبي، عبر الأراضي 
السعودية والأردنية، وصولا إلى ميناء 

مدينة حيفا المحتلة.
إسرائيل«  أوف  »تايمز  موقع  نشر  كما 
الشهر ذاتــه، تقريرا بعنوان:  في 27 من 
»شـــركـــة لــوجــســتــيــة إســرائــيــلــيــة نــاشــئــة 
تنشئ طريقا تجاريا بريا لتجاوز أزمة 
أكــد فيه  البحر الأحــمــر«،  فــي  الحوثيين 
ما نقلته »بي بي سي«، وأورد تصريحا 
لمــؤســســة الـــشـــركـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــنــان 
فريدمان، التي قالت إن العمل على شق 

طريق الجسر البري قد اكتمل.
نــشــر مــوقــع »إســـرائـــيـــل 21« أيـــضـــا، في 
الرابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، 
تــقــريــرا بــعــنــوان: »يــهــدف الجسر البري 
الحوثيين  المتمردين  تهديد  إلى تجاوز 
ــل«، أضــــــــاف فــــيــــه مـــــزيـــــدا مــن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لإســ
التفاصيل حول توقيع شركة »تراك نت« 
اتفاقيات مع شركتي شحن إماراتيتين، 
إضافة إلى شركة الخدمات اللوجستية 
المصرية، من أجل تجاوز البحر الأحمر 
بــرا من الإمــارات  تماما، ونقل البضائع 
والأردن  ــة  ــعـــوديـ الـــسـ عـــبـــر  ــريـــن  ــحـ ــبـ والـ
إلى  إلــى إسرائيل، ومــن ثم يمكن نقلها 
مصر أيضا، للاستمرار في طريقها إلى 
أوروبـــــا«. كــمــا نــشــر مــوقــع »تــايــمــز أوف 
فبراير/  منتصف شهر  فــي  إســرائــيــل«، 
شــبــاط المــاضــي، تــقــريــرا بــعــنــوان: »الممر 
الالــتــفــافــي حــــول الــحــوثــيــن: الــبــضــائــع 
تشق طريقها البري إلى إسرائيل بهدوء، 
في  مــشــيــرا  والأردن«،  الــســعــوديــة  عــبــر 
التقرير ذاتــه إلى أن »فكرة إنشاء جسر 
والسعودية  الأردن  يــربــط  تــجــاري  بــري 
بـــدأت بالتبلور  بــإســرائــيــل..  ــارات  ــ والإمــ
السنوات الأخيرة، بهدف تسهيل  خلال 
حركة البضائع، لكنها اكتسبت زخمها 
التجارية في  الــعــاقــات  انفتاح  بــدء  مــع 
ــر تــوقــيــع اتــفــاقــيــات  الــشــرق الأوســـــط، إثـ

أبراهام عام 2020«.
أوضح التقرير في سياقه سبب اختيار 
هذا التوقيت بالذات لبدء تنفيذ مشروع 
الجسر البري، إذ أورد أن »تعطل التجارة 
البحرية في البحر الأحمر، إثر استمرار 
ــي يـــشـــنـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون  ــتــ الـــهـــجـــمـــات الــ
المدعومون من إيران في اليمن على سفن 
الشحن، دفع شركات الشحن والخدمات 
الــلــوجــســتــيــة الإســرائــيــلــيــة إلــــى تــجــاوز 
المياه الخطرة، والتحول إلى طرق برية 
بديلة لنقل البضائع من الشرق الأقصى 
إلـــى إســـرائـــيـــل، عــبــر كـــل مـــن الــســعــوديــة 
والأردن«. ثم أضــاف أن »السفن القادمة 
الــحــاويــات في  مــن الصين والهند تفرغ 
مــوانــئ الــبــحــريــن والإمــــــارات، ليتم بعد 
أردنـــيـــة،  ذلـــك تحميلها عــلــى شــاحــنــات 
ــيـــل عــبــر معبر  ــرائـ تــنــقــلــهــا بــــرا إلــــى إسـ
المــلــك الــحــســن، حــيــث تــكــون الشاحنات 

المحافل الدولية، انطلاقا من عدم قانونية 
المستوطنات غير  التجاري مع  التعامل 
الحرب«  »تجارة  تأثير  ورغــم  الشرعية، 
على السوق المحلية الأردنية. لذا أصبح 
هــذا الإصــرار الحكومي الأردنــي السبب 
الأساسي لاستمرار التظاهرات الشعبية 
لــم يعد يقتصر على  الــغــاضــبــة، فــالأمــر 
مسألة الجسر البري، بصرف النظر عن 
بالتورط في  الرسمي  الإقـــرار  أو  النفي، 

هذا المشروع.

إســرائــيــل يــتــم عــبــر الــشــركــات الــخــاصــة، 
ولــيــس للحكومة أي عــاقــة بــهــذا الأمــر، 
ثم أردف بالقول »إنه لا يمكن للحكومة 
منع القطاع الخاص من التصدير، لعدم 

وجود مادة قانونية تمكنها من ذلك«.
تساؤلات  الحنيفات  تصريحات  أثــارت 
عديدة في الأوساط الحزبية والسياسية 
الحكومة  أبــرزهــا كيف تبرر  المــعــارضــة، 
عـــدم تدخلها فــي مــنــع الــتــصــديــر لــدولــة 
الاحـــتـــال، رغـــم أن وجــودهــا فــي الضفة 

»فويس  موقع  بالانتظار«.  الإسرائيلية 
ــــوروب« نــشــر تــقــريــرا، بــالــتــزامــن  أوف يــ
السابق،  العبري  المــوقــع  تقرير  مــع نشر 
تعزز  الأحــمــر  البحر  »هجمات  بعنوان: 
الإسرائيلية  العربية  التجارية  الروابط 
الــبــر«. وقــد ذكــر التقرير أن الجسر  عبر 
ــبــــري »الـــــــذي يــشــهــد بــالــفــعــل وصــــول  الــ
عـــشـــرات الــشــاحــنــات يــومــيــا إلـــى ميناء 
مبكرة  ثــمــرة  يعتبر  الإســرائــيــلــي،  حيفا 
لتطبيع   2020 لعام  أبــراهــام  لاتفاقيات 
العربية المتحدة  العلاقات بين الإمــارات 
وإســـــرائـــــيـــــل.. وهـــــــذا يـــبـــشـــر بـــالـــتـــعـــاون 

المستقبلي بين إسرائيل والسعودية«.

تظاهرات شعبية وتشكيك 
برلماني بالرواية الحكومية

ــذه الأنـــبـــاء على  ــــداول هـ بــالــتــزامــن مـــع تـ
نـــطـــاق واســـــع عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
تـــظـــاهـــرات  الأردن  شـــهـــد  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الحكومة  مــا دفــع  شعبية غاضبة عــدة، 
ــة إلــــى نــفــي هــــذه الأنـــبـــاء جملة  ــيــ الأردنــ
ــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ــقـ نـ وتـــفـــصـــيـــا، إذ 
ــمـــيـــة )بــــــتــــــرا(، يــــــوم 16  الأردنــــــيــــــة الـــرسـ
مــصــادر  عـــن  الأول،  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
حكومية لم تذكر اسمها، أن ما ينقل من 
إعـــام عبرية،  لــوســائــل  أخــبــار منسوبة 
اجتماعي، عن وجود  تواصل  ووســائــل 
جــســر بــــري بــديــل لــلــبــحــر الأحـــمـــر، عبر 
موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، 
لنقل بضائع إلى إسرائيل، لا صحة لها 

أبدا، على حد تعبير الوكالة.
ــــي بشر  ــوزراء الأردنـ ــ كــمــا نــفــى رئــيــس الـ
الـــخـــصـــاونـــة، فـــي كــلــمــتــه خــــال افــتــتــاح 
وتحديات  الاقــتــصــادي  »الأداء  جلسات 
المرحلة«، في أواخر شهر فبراير/ شباط 
الماضي، وجود أي جسر بري من الأردن 
إلى إسرائيل، قالا: »لن نقف صامتين إزاء 
ما يتم اختلاقه من قصص ضد الأردن، 
ولا يوجد أي جسر بري من الأردن على 
أرض الواقع، ونظام النقل في الأردن لم 

يتغير منذ أكثر من 25 عاما«.
ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي الـــــــرســـــــمـــــــي، اسـ ــفــ ــ ــنــ ــ رغـــــــــــم الــ
ــة، كــــمــــا تـــعـــالـــت  ــبـــيـ ــعـ ــشـ الــــتــــظــــاهــــرات الـ
ــــي  الأصــــــوات تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان الأردنـ
مــطــالــبــة بــتــراجــع الــحــكــومــة عـــن المــضــي 
بالجسر  المتعلقة  الاتفاقيات  تنفيذ  في 
الــــبــــري، إذ وصــفــهــا الـــنـــائـــب والمــحــامــي 
صالح العرموطي بأنها »طعنة في ظهر 
الأطفال الذين يموتون جوعا في قطاع 
غزة، فهو يغذي الكيان الصهيوني الذي 
يــحــاصــر أهــلــنــا ويــجــوعــهــم ويــقــتــلــهــم«. 
الجسر جريمة بحق  وأضـــاف: »إن هــذا 
الوطن والمواطن، كونه بات شريان حياة 
للكيان«، مطالبا مجلس النواب بتحمل 
هذا  لمناقشة  جلسة  وعــقــد  مسؤولياته 

الملف.
ــدد مــــن الــــنــــواب ســـيـــا مــن  ــ ــه عـ ــ كـــمـــا وجـ
لــلــحــكــومــة الأردنـــيـــة، مطالبين  الأســئــلــة 
تــورط الأردن بإسناد  بإيضاحات حول 
الجسر، وكذلك  كيان الاحتلال عبر هذا 
التي تؤكد تضاعف حجم  حــول الأنباء 
الأردن،  الخضار والفاكهة من  صــادرات 
وفقا للأرقام الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر/ 
الــشــارع الأردنــي  تشرين الأول، إذ شهد 
بعد  الاحتجاجية  للتظاهرات  تصاعدا 
تــــداول نــشــطــاء، عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لمرور 

الشاحنات من الأردن إلى »إسرائيل«.

تجارة حرب تتجاوز مسألة 
الجسر البري

ــداد  ــإمـ ــرات الـــغـــاضـــبـــة بـ ــاهـ ــظـ ــتـ نــــــددت الـ
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي وجـــيـــش الاحـــتـــال 
ــة الأردنـــــــيـــــــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ بـــالمـــنـــتـــجـــات الـ
الــوقــت الـــذي تستمر فــيــه حـــرب الإبـــادة 
فرغم  غــزة،  أهالي قطاع  الجماعية ضد 
الجسر  فــي مــشــروع  المملكة  تـــورط  نفي 
المسؤولة  الجهات  أن  إلا  رسميا،  البري 
ــرار تـــصـــديـــر المــنــتــجــات  ــمـ ــتـ ــنـــفِ اسـ لــــم تـ
الأردنــيــة إلــى »إســرائــيــل«. إذ ألقى وزيــر 
اللوم  الحنيفات  الأردنـــي خالد  الــزراعــة 
على القطاع الخاص، قائلا »إن تصدير 
ــــة إلـــى  ــيـ الــــخــــضــــروات والـــفـــاكـــهـــة الأردنـــ

 ارتباط اقتصادي عضوي... 
كواليس اتفاقيات 

الطاقة والمياه
ــبـــري، أو  عــلــى أي حــــال، لــيــس الــجــســر الـ
التبادل التجاري بين الأردن و»إسرائيل« 
عامة، هما وحدهما ما يربطان المملكة، 
ــام«  ــ ــ ــراهـ ــ ــ »أبـ ودول  مــــصــــر  جــــانــــب  ــى  ــ ــ إلـ
النفطية«، بعلاقات اقتصادية متينة مع 
دولـــة الاحـــتـــال، فــرغــم الــرفــض الشعبي 
الــقــاطــع لـــهـــذه الـــعـــاقـــات، وضــــع الأردن 

الـــرســـمـــي كــــل إمـــكـــانـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــب، عــبــر  ــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــي ســـلـــة تـ ــ ــة فـ ــريــ الــــجــــوهــ
»الإسرائيلي«،  الغاز  استيراد  اتفاقيتي 
وتـــبـــادل الــطــاقــة مــقــابــل المـــيـــاه، إذ تمكن 
ــــان الاتـــفـــاقـــيـــتـــان »إســـــرائـــــيـــــل« مــن  ــاتـ ــ هـ
التحكم بالاقتصاد الأردني تحكما شبه 

مطلق.
ــعـــدوان الــهــمــجــي على  ــدء حـــرب الـ بــعــد بـ
أنــه لن  قطاع غــزة، أعلن الأردن الرسمي 
مع  المياه«  مقابل  »الطاقة  اتفاقية  يوقع 
ــذه الــــحــــرب، إذ قــال  تـــل أبـــيـــب فـــي ظـــل هــ
وزير الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي، 
»لــن نستطيع  إعــامــيــة:  فــي تصريحات 
مــواصــلــة اتــفــاقــيــة الــطــاقــة مــقــابــل المــيــاه، 
لأنه لا يمكن لوزير أردني أن يجلس إلى 
ــر إســرائــيــلــي لــتــوقــيــع اتــفــاق  جــانــب وزيــ
بينما هم يقتلون إخواننا في غزة«. كما 
أكد الصفدي في تلك التصريحات، التي 
منتصف  فــي  الإعــــام  وســائــل  تناقلتها 
الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر 
أن »هـــذه الاتــفــاقــيــة ســتــكــون الآن وثيقة 
ــرفــــوف«،  ــد الــ ــ ــــوق أحـ يــغــطــيــهــا الـــغـــبـــار فـ
مـــشـــددا عــلــى أن »إســـرائـــيـــل قــتــلــت بيئة 
الـــســـام، وأنـــهـــا تــدفــع المــنــطــقــة بــأســرهــا 
ــرب واســــعــــة، وتـــجـــرهـــا نحو  بـــاتـــجـــاه حــ

الجحيم«.
ــرز«، فــــي 16  ــ ــ ــتـ ــ ــ كـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويـ
ــــي، عـــــن رئـــيـــس  ــانـ ــ ــثـ ــ يــــنــــايــــر/ كـــــانـــــون الـ
ــي بــشــر الــخــصــاونــة قوله  ــــوزراء الأردنــ الـ
إسرائيل،  مع  الإقليمية  »المــشــروعــات  إن 
الــــــدولارات،  تــبــلــغ قيمتها مــايــن  الــتــي 
البلدين،  بــن  الطاقة والمــيــاه  تــبــادل  عبر 
والتي كانت قيد التنفيذ قبل 7 أكتوبر/ 
تــشــريــن الأول، بــاتــت مــعــلــقــة فــعــلــيــا في 
الوقت الحالي«. كما أضــاف: »اليوم، في 
المتصور  الحالية، من غير  الــظــروف  ظل 
إطــاقــا أن يجلس أي وزيـــر أردنـــي على 
المنصة، ويجري مثل هذه المعاملات مع 
أمــر مؤسف،  نظيره الإســرائــيــلــي، وهـــذا 
ولكن بقدر ما هو مؤسف، فإنه حقيقة«.

ــرز مــا ورد فــي حديث  ــذا، كـــان أبـ  رغـــم هـ
رئيس الــــوزراء الأردنـــي هــو مــا اختارته 
الوكالة على لسانه، ليكون عنوانا لتلك 
المــقــابــلــة: »الــســام مــع إســرائــيــل سيبقى 
خيارا استراتيجيا رغم الحرب في غزة«.

بعد تلك التصريحات الأردنية الرسمية 
ــة الــــبــــث  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــن »هـ ــ ــ ــل مـ ــ ــ ــا، أكـــــــــــدت كـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ كـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة« وقـــنـــاة »كــــــان« الــعــبــريــة، 
فـــي بـــدايـــة شــهــر مـــــارس/ آذار الـــجـــاري، 
أن الأردن تــوجــه لإســرائــيــل عــبــر قــنــوات 
عــــدة، أبـــرزهـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، بطلب 
لتمديد تلك الاتفاقية لعام إضافي، كما 
أن »إسرائيل« لم ترد على الطلب الأردني 
حتى الآن، بل اكتفت بالمطالبة »بتخفيف 
حــــدة الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، والــعــمــل 

على تقليل التحريض ضدها«.
الــرســمــي  الأردن  ــزال  ــ يــ لا  الـــنـــهـــايـــة،  فــــي 
ــلــــى نــــفــــي صــــحــــة كـــــل الأنــــبــــاء  مــــصــــرا عــ
ــر الـــــــبـــــــري، وكــــذلــــك  ــالــــجــــســ المــــتــــعــــلــــقــــة بــ
محاولاته المستمرة للمضي في مشاريع 
حـــيـــويـــة مــــع دولــــــة الاحـــــتـــــال، لا ســيــمــا 
أن معطيات  إلا  عبر وســاطــة واشــنــطــن. 
الواقع لا تزال تبين عند كل محطة متانة 
ــبــــاط الاقـــتـــصـــادي الــعــضــوي الـــذي  الارتــ
بات مفروضا على المنطقة، رغم الرفض 
الــشــعــبــي الـــقـــاطـــع، والـــــذي حــــول الــضــفــة 
الــشــرقــيــة لــنــهــر الأردن مـــن دولــــة عــازلــة 
إلى جسر يصل بين تل أبيب وحلفائها 

القدماء الجدد في مدن الملح.

ــــال وفـــقـــا  ــتـ ــ ــيــــة، عـــلـــى الأقـــــــــل، احـ الــــغــــربــ
الــذي تجرم كثير من  للمجتمع الدولي، 
أو  بالبضائع  المستوطنات  تزويد  دوله 

استيراد منتوجاتها!؟
كما أوضح الخبير الاقتصادي الأردني 
حــســام عــايــش أن تــصــديــر الــخــضــروات 
الظروف  إسرائيل في ظل  إلى  والفواكه 
»تــجــارة  أشــكــال  مــن  الحالية يعد شكلا 
الـــــحـــــرب«، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن »هــــنــــاك مــن 
يحاول الاستفادة من الحرب على قطاع 

غزة لتعظيم أرباحه، ولافتا إلى ارتفاع 
ــــاف الــــخــــضــــروات  ــنـ ــ ــار بـــعـــض أصـ ــ ــعـ ــ أسـ
والفواكه في الأردن نتيجة تصدير جزء 
مــنــهــا إلـــى إســـرائـــيـــل«.  تــصــر الــحــكــومــة 
الأردنية على النأي بنفسها عن التدخل 
لمـــنـــع زيـــــــادة حـــجـــم تـــصـــديـــر المــنــتــجــات 
الزراعية إلــى دولــة الاحــتــال، في الوقت 
الذي تقترف فيه الأخيرة أبشع الجرائم 
ــزة، رغـــم أن  ضــد الإنــســانــيــة فــي قــطــاع غـ
ــذا قــــد يــعــتــبــر جـــريـــمـــة أمــــام  ــ مــوقــفــهــا هـ

تجارة حرب 
تتجاوز حدود 

الجسر البري

راهن الواقع الميداني 
في غزة

ماجد عزام

ــاد جـــمـــود الــــواقــــع المـــيـــدانـــي فـــي غــزة  ســ
طـــــوال شــهــر ونـــصـــف تــقــريــبــا، أي منذ 
منتصف فــبــرايــر/ شــبــاط حــتــى أواخـــر 
المــشــهــد  يــتــغــيــر  أن  قـــبـــل  آذار،  مـــــــارس/ 
نــســبــيــا مــــع تــــوغــــات مــفــاجــئــة لــجــيــش 
ــــس،  ــونـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الاحــــــــتــــــــال فـــــــي غـــــــــــزة، وخـ
الشفاء وناصر  ومحاصرة مستشفيات 
والأمل واقتحامها. تبدّت معالم الجمود 
الإسرائيلي  الانــســحــاب  بعد  الرئيسية 
مــن شــمــال الــقــطــاع؛ غــــزة، وبــيــت لاهــيــا، 
وبيت حانون، ثم من خانيونس جنوباً، 
وتسريح كل قوات الاحتياط، وجزء مهم 
من القوات النظامية في جيش الاحتلال، 
ل نهاية المرحلة الثانية من العدوان 

ّ
ما مث

ــمــــرار الـــجـــدل  ــتــ ــزة، لـــكـــن مــــع اســ ــ ــ عـــلـــى غـ
ــول مــلــفــي المــنــطــقــة الـــوســـطـــى ورفــــح  ــ حـ

بــعــيــداً عــن الإعــــام، مــرفــقــا باجتياحات 
وتوغلات ضيقة وغير موسعة، وغارات 
أقــرب إلى  جوية مكثفة، إذ بــدا بعضها 
اغـــتـــيـــالات مــوضــعــيــة ومــــحــــددة، فـــي ما 
بدا تمهيداً للعملية البرية، أو استغناءً 

رها.
ُّ
عنها في حال تعذ

ــيــــدانــــي، وطـــــــوال الــفــتــرة  فــــي المـــشـــهـــد المــ
ص حجم المساعدات الواردة 

ّ
السابقة، تقل

إلــى غــزة، خصوصاً في الشمال، لإيقاع 
نــكــبــة جــــديــــدة بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــة لــلــحــيــاة،  ــلـ ــابـ ــيـــر قـ وجــــعــــل المـــنـــطـــقـــة غـ
ــزوح جــنــوبــا،  ــنــ ــار أهــلــهــا عــلــى الــ ــبــ وإجــ
أيضاً،  الهدنة  مفاوضات  فــي  والابــتــزاز 
والمـــســـاومـــة عــلــى عـــدد الــنــازحــن الــذيــن 
كمية  على  كما  بــالــعــودة،  لهم  سيُسمَح 
وعـــــدد الـــشـــاحـــنـــات الـــتـــي كــــان يــفــتــرض 
 خـــال الــفــتــرة الــســابــقــة. 

ً
أن تــصــل أصــــا

شـــهـــدت الـــفـــتـــرة نــفــســهــا انــخــفــاضــا في 
اليومي إلى 100  متوسط عدد الشهداء 
شهيد يــومــيــا، وبــالــطــبــع لا يـــزال الــعــدد 
 بــكــثــيــر مـــن المــتــوســط 

ّ
ــل ــ كـــبـــيـــراً، لــكــنــه أقـ

الإجــمــالــي لــلــحــرب، 200 شــهــيــد يــومــيــا، 
والـــذي كــان فــي أيـــام وأســابــيــع الــعــدوان 

الأولى نحو 400 شهيد تقريباً.
ــك كـــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن تــشــهــد  ــ ــذلـ ــ كـ
المرحلة الثالثة بعد انتهاء الاجتياحات 
ــتـــال إلــى  المــوســعــة، انــكــفــاء جــيــش الاحـ

والاحتفاظ  الــحــدوديــة،  العازلة  المنطقة 
بالسيطرة على ممر الشهداء )نتسريم(، 
الذي يفصل القطاع إلى نصفين. إضافة 
إلــــى تـــوغـــات واجـــتـــيـــاحـــات مــوضــعــيــة 
محددة لساعات أو أيام، وغــارات جوية 

أقل كثافة، وعدد قوات مقلص أكثر.
وصــف الــوزيــر المتطرف جــدعــون ساعر 
المــشــهــد المـــيـــدانـــي الـــســـابـــق بـــأنـــه شبيه 
بــالاكــتــفــاء بــتــمــريــر الـــكـــرة فـــي منتصف 
ــاء المــــبــــاريــــات، بــمــعــنــى  ــنــ المـــلـــعـــب فــــي أثــ
المـــراوحـــة فـــي المـــكـــان، وغـــيـــاب أيّ نــيّــات 
هجومية للاحتلال تجاه رفح والوسط 
الاحتلال رسمياً  يعلن  لم  إذن،  تحديداً. 
ــاء كـــلـــيـــا مــــن المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة،  ــهــ ــتــ الانــ
والانتقال إلى الثالثة في عموم القطاع، 
محاولة  منها  بحتة،  سياسية  لأسباب 
ــفـــاوضـــات  ــلـــى مـ ــزاز والــــضــــغــــط عـ ــتــــ الابــــ
الهدنة غير المباشرة مع حماس، المتنقلة 
بين باريس والقاهرة والــدوحــة، إضافة 
الحسم تجاه سيناريو  التهرب من  إلى 
للحرب، وحتى  التالي  الــيــوم  أو تصور 
الــوضــع فــي المــواقــع الــتــي انسحب منها 
أعـــاد انتشاره  الــتــي  الاحــتــال، أو للدقة 
 
ً
 عــن ذلـــك أهــمــيــة

ّ
فــي محيطها، ولا يــقــل

حــــــرصُ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو عـــلـــى عـــدم 
إغـــضـــاب الــيــمــن المــتــطــرف والمـــهـــووس، 
الــــذي يــهــدد بــالانــســحــاب مــن الحكومة 
الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية، 
وإســقــاطــهــا فــي حــالــة إنــهــاء الــحــرب، أو 
دون  مــن  رسمياً،  وتيرتها  حتى خفض 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا المــعــلــنــة والمــســتــحــيــلــة 
قــدرات حماس  ، خصوصاً تفكيك 

ً
أصــا

عن  وإزاحــتــهــا  والــســلــطــويــة،  العسكرية 
المشهد الغزاوي والفلسطيني عامة.

ــه لا يـــريـــد حــمــاســتــان  ــال نــتــنــيــاهــو إنــ قــ
ــودة الــســلــطــة، أو  ــ ــزة، ولا يـــريـــد عـ ــ فـــي غـ
فــتــحــســتــان، حــســب تــعــبــيــره، ولا يــريــد 

وكــــالــــة »أونــــــــــــروا« أيــــضــــا، الــــتــــي يــعــمــل 
ــزاوي  ــغــ ــن المـــشـــهـــد الــ عـــلـــى إخــــراجــــهــــا مــ
في  يسعى،  وهــو  عموماً،  والفلسطيني 
أحسن الأحـــوال، لحكم ذاتــي ناقص من 
دون أي إطــار أو أفــق سياسي فــي غــزة، 
عبر تحديث فكرة روابــط الــقــرى، سيئة 
الصيت، الساقطة منذ ثمانينيات القرن 
الماضي، وفي أسوأها خلق حالة فوضى 
لــدفــع قــوى عربية ودولــيــة إلــى التدخل 
ومـــلء الـــفـــراغ، وفـــق الــخــطــوط الــحــمــراء، 

وقواعد اللعبة المرسومة إسرائيلياً.
مــــــن هــــــــذه الــــــــزاويــــــــة كــــــــان مــــنــــع إدخــــــــال 
أكثر،  المجدي  البر  طريق  من  المساعدات 
ــيــــث تـــتـــكـــدس  ــداً، حــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــر رفـــــــح تـ ــبـ ــعـ مـ
شــاحــنــات المــســاعــدات عــمــداً، فــي مسعى 
واضح لجلب التدخل الإقليمي والدولي، 
ضمن الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، 
كــمــا لــتــقــلــيــص حــضــور مــصــر والــضــغــط 
عليها وابتزازها، في ما يخصّ العملية 
ــر  ــر يـــمـــثـــل آخـ ــبـ ــعـ ــــي رفـــــــح، عـــلـــمـــا أن المـ فـ
معالم النفوذ المصري في غزة والقضية 
الله  رام  مــع  بـــاردة  العلاقة  الفلسطينية؛ 
الــتــي تــمــيــل أكــثــر إلـــى عـــمّـــان والـــريـــاض، 
 عن الفائدة الاقتصادية لنظام عبد 

ً
فضلا

الفتاح السيسي الفاشل والمأزوم منه.
ــقــــاط المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة  يــمــثــل إســ
جــواً تعبيراً عــن الأزمـــة أيــضــا، ومسكناً 
ليس أكــثــر، لــكــون غــزة تحتاج إلــى 274 
ــدّ الــطــلــعــات  ــعَـ ـ

ُ
طــلــعــة يــومــيــا، فـــي حـــن ت

الــــــواحــــــدة، أو  الــــيــــد  الآن عـــلـــى أصــــابــــع 
الـــيـــديـــن فــــي أحــــســــن الأحــــــــــوال، إذ بــلــغ 
عددها الإجمالي 150 طلعة خلال شهر 
ــدا المــمــر  ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، بــ تــقــريــبــا. فـ
الإنسانية  المــســاعــدات  لإيــصــال  البحري 
إلـــى غـــزة كــســراً لــلــواقــع الـــراهـــن، إلا أنــه 
الجوهر يمثل تساوقاً وتماهياً مع  في 
خــطــط نــتــنــيــاهــو، بــاعــتــبــاره مُــســكّــنــا لا 
يغني مــن جـــوع، ويــزيــد انــخــراط القوى 
الدولية والإقليمية في المشهد الغزاوي، 
عبر تحمّل المسؤولية المدنية إلى جانب 

الاحتلال، أو للدقة عوضاً عنه.

الأردنية،  للحكومة  الأسئلة  النواب سيلاً من  وجه عدد من 
عبر  الاحتلال  بإسناد  الأردن  تورط  حول  بإيضاحات  مطالبين 
تضاعف  تؤكد  التي  الأنباء  حــول  وكذلك  الجسر،   هــذا 
وفقاً  الأردن،  مــن  والفاكهة  الخضار  صـــادرات   حجم 

للأرقام الإسرائيلية

غضب شعبي وتواطؤ رسمي

من التظاهرات الأردنية الداعمة لفلسطين والمنددة بالعلاقات مع الاحتلال 2024/1/26 )ليث الجنيدي/الأناضول(

طفل 
فلسطيني 

يجمع 
الحطب 

من المنازل 
المهدمة 

للتدفئة 
أو الطهو 

)ياسر قديح/
الأناضول(

نددت التظاهرات 
الغاضبة بإمداد العدو 

الصهيوني وجيشه 
بالمنتجات الزراعية الأردنية

تركز واشنطن 
على حرمان الشعب 

الفلسطيني من أي دعم 
محتمل عربي أو إقليمي 

أو دولي

قراءة عدوان الاحتلال سياسياً

أمجد أحمد جبريل

بعد مرور خمسة أشهر على حرب الإبادة 
عــلــى قــطــاع غــــزة، جــــاءت إشــــارة الــرئــيــس 
ــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن فــــي خـــطـــابـــه عــن  الأمــ
حالة الاتحاد )2024/3/7(، بشأن تشييد 
»مــيــنــاء عــائــم« عــلــى ســاحــل مــديــنــة غــزة، 
الإنــســانــيــة.  المــســاعــدات  إيــصــال  لتسهيل 
إذ تحاول واشنطن التخفف من »الأعباء 
في  المطلق لإسرائيل  لدعمها  الأخلاقية« 
هذه الحرب، ما يطرح تساؤلات مشروعة 
عــن تــوقــيــت طـــرح مــشــروع »مــيــنــاء غـــزة«، 
تــجــاه  بـــايـــدن  إدارة  بــســيــاســة  وعـــاقـــتـــه 

الحرب، وترتيبات »اليوم التالي«.
ــل الأهــــــــــــداف  ــيــ ــلــ ــحــ واســــــــتــــــــطــــــــرادا فـــــــي تــ
الأميركية/ الإسرائيلية من إنشاء »ميناء 
ــزة«، ثــمــة أربــعــة عــوامــل تــوضــح سياق  غــ
ــذه الــفــكــرة بــالــنــســبــة لــلــســيــنــاريــوهــات  هــ
الميناء  عــاقــة  أولــهــا  لــلــحــرب؛  المستقبلية 
بــالــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه فــلــســطــن، 
الــشــرق الأوســـط إجــمــالا؛ تنطوي  وإقليم 
الــفــكــرة عــلــى تــعــزيــز الــحــضــور الأمــيــركــي 
ــيــــم، إذ جـــــرى تــعــديــل  ــلــ ــي الإقــ المـــبـــاشـــر فــ
 7 هــــجــــوم  ــبـــل  قـ بــــايــــدن  إدارة  ــات  ــ ــويــ ــ أولــ
أكتوبر/ تشرين الأول، التي كانت تبحث 
عن »إنجاز« ما في سياستها الخارجية، 
ــنــــاصــــر؛  عــــبــــر الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى ثـــــاثـــــة عــ
أولا؛ تــعــزيــز جــهــود الــتــطــبــيــع الإقــلــيــمــي 
الإســرائــيــلــي، لا سيما بــن الــريــاض وتــل 
أبـــيـــب، وثــانــيــا؛ الــتــركــيــز عــلــى اســتــنــزاف 
روسيا في أوكرانيا، واستكمال تطويقها 
حرمان  على  والعمل  نــفــوذهــا،  وتحجيم 
ثمار  قطف  من  بوتين  فلاديمير  الرئيس 
عدوانه على أوكرانيا، وثالثا؛ التعامل مع 

تصاعد التنافس الصيني الأميركي.
الـــواضـــح فــي هـــذا الــســيــاق، أن ســيــاســات 
واشـــنـــطـــن هــــي أكــــثــــر بــكــثــيــر مــــن مــجــرد 
فــعــل عــلــى عملية طــوفــان الأقــصــى  ردود 
استراتيجية  إزاء  فنحن  )2023/10/7(؛ 
أمــيــركــيــة/ إســرائــيــلــيــة/ غــربــيــة لاحــتــواء 
صعود المقاومة الفلسطينية وحصارها، 
وضرب إمكانية قيامها بتغيير المعادلات 

العربية والإقليمية لصالح قضية الشعب 
ــن عــلــى  ــطـ ــنـ الــفــلــســطــيــنــي، إذ تـــركـــز واشـ
دعم  أي  مــن  الفلسطيني  الشعب  حــرمــان 
أو دولــــي، مع  إقــلــيــمــي  أو  محتمل عــربــي 
التسوية،  عملية  إدارة  احتكار  اســتــمــرار 
لإبعاد القوى الدولية الأخرى عن الصراع 
ــلـــي، بــمــا يضمن  ــيـ ــرائـ الــفــلــســطــيــنــي الإسـ
لدعم  وظف 

ُ
ت التي  الأميركية«،  »الهيمنة 

إسرائيل، وإدماجها في المنطقة، وتعزيز 
الثاني  الــعــامــل  يتعلق  المــطــلــق«.  »أمــنــهــا 
ــمـــواقـــف مــخــتــلــف الأطــــــــراف مــــن مــيــنــاء  بـ
الطرف الإسرائيلي  غــزة، لا سيما موقف 
بوصفها  الأميركية،  بالخطوة  وترحيبه 
»اقتراحا إسرائيليا« منذ البداية، يضمن 
عودة السيطرة الأمنية الإسرائيلية على 
المحاذية لمستوطنات  مناطق قطاع غزة، 
غـــاف غـــزة، إضــافــة إلـــى انــخــراط قبرص 
الأوروبــيــة )ودول كثيرة( في  والمفوضية 
الثالث  العامل  يتعلق  الأمــيــركــي.  الجهد 
ميناء  لــتــدشــن  المحتملة  بــالانــعــكــاســات 
ــزة، ومـــوقـــع  ــ ــــزة عـــلـــى قــضــيــة حـــصـــار غــ غـ
الفلسطينية  المعادلات  في  حركة حماس 
مـــوضـــوع  فـــصـــل  يـــمـــكـــن  إذ لا  الــــقــــادمــــة؛ 
المحتمل  الإسرائيلي  الهجوم  عــن  الميناء 
ــلـــيـــة  ــيـ عـــلـــى رفـــــــح، والمـــــــحـــــــاولات الإســـرائـ
والشخصيات  العشائر  بعض  لاستمالة 
ــم مــــن تـــزايـــد  الــفــلــســطــيــنــيــة. وعـــلـــى الــــرغــ
احتمال تخفيف حصار غزة، فإن الأرجح 
هـــو اســـتـــمـــرار الــســيــاســتــن الإســرائــيــلــيــة 
والأميركية في استهداف حماس، وضرب 

قدراتها على الإدارة والحكم والقتال.
يتعلق العامل الأخير بآثار تدشين ميناء 
غزة على ترتيب الأوزان والأدوار العربية؛ 
إذ تــتــراجــع أهــمــيــة مــعــبــر رفــــح، وبــالــتــالــي 
مكانة مصر، بسبب إحجامها عن استخدام 
نفوذها في الضغط على واشنطن، والاكتفاء 
بــمــنــاشــدة ضــغــط واشــنــطــن لــكــبــح جــمــاح 
ــفـــات الإســرائــيــلــي )لا ســيــمــا فـــي رفــح  الانـ
ومحور فيلادليفيا(، في حين يتصاعد دور 
الإمــارات بسبب قدراتها المالية وتماهيها 
مع السياسات الأميركية، لا سيما في حال 
عـــودة دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبــيــض، 
في  القطري  الدبلوماسي  الـــدور  يبرز  كما 
الوساطة والدفع نحو صفقة تبادل أسرى، 
ووقف دائم/أو مؤقت لإطلاق النار. وأيضاً 
الأحمر  البحرين  في  التوتر  تصاعد  يبرز 
أنصار  مهاجمة جماعة  بسبب  والــعــربــي، 
الله )الحوثي( السفن التجارية المتجهة إلى 
الجماعة طرفا ضاغطا  إسرائيل، ودخــول 
ــة والــبــريــطــانــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــــف الأمـ ــواقـ ــ عـــلـــى المـ
والإســــرائــــيــــلــــيــــة، عـــبـــر الـــــربـــــط بـــــن وقـــف 
هجماتهم، ووقف حرب غزة وحصارها، ما 
يعني تحسن وضع جماعة الحوثي إقليميا.

القول إن طرح إدارة بايدن تدشين  يبقى 
مــيــنــاء غـــــزة، يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق مــســاعــدة 
الحدود  إغــاق  الإسرائيلي على  الحليف 
مــع مــصــر تــمــامــا، واســتــكــمــال عـــزل حركة 
حـــمـــاس عــــن أي طـــريـــق لــــــإمــــــدادات، مــع 
احتمال أن يــكــون مــن ضمن أهـــداف بناء 
الميناء تسهيل »الهجرة الطوعية« لسكان 
قــطــاع غـــزة، وهــو هــدف لطالما ردده عدد 

من الوزراء في حكومة نتنياهو.

مساعدة إسرائيل أم 
تجميل صورة أميركا؟

شهدت الفترة نفسها انخفاضاً في متوسط عدد 
الشهداء اليومي إلى 100 شهيد يومياً، وبالطبع 

لا يزال العدد كبيراً، لكنه أقلّ بكثير من المتوسط 
الإجمالي للحرب، 200 شهيد يومياً، الذي كان في 

أيام وأسابيع العدوان الأولى نحو 400 شهيد
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فلسطينياً، هناك حديث ونشاطات تحض على البدء 
بتحرك فلسطيني لضمان وجود الفلسطينيين في سياق 
محاولات إحياء المشروع الوطني الفلسطيني؛ لم تتبلور 

أو تتوحد الآراء حوله بعد، لمواجهة تداعيات حرب 
الإبادة على قطاع غزة

أحمد جبر

الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  تــأســســت 
ــرار مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة عــام  نــتــيــجــة قــ
الفلسطينيين  لتمثيل  القاهرة،  في   1964
الدولية.  والمحافل  العربية  الجامعة  أمــام 
كما  الأول،  رئيسها  الشقيري  أحــمــد  كــان 
أعــــادت المــنــظــمــة إحــيــاء المــجــلــس الــوطــنــي 
لمرة   1948 عــام  انعقد  الـــذي  الفلسطيني، 
السلطة  المــجــلــس  يعتبر  إذ  فــقــط،  واحــــدة 
الفلسطيني  للشعب  الممثلة  التشريعية 
بمختلف أماكن وجوده )فلسطين المحتلة 
ــقــــدس،  والــ الـــغـــربـــيـــة  الـــضـــفـــة   ،1948 عـــــام 
وقـــطـــاع غـــــزة، والمـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــادة الــخــامــســة من  ــ والمـــهـــجـــر(. بــحــســب المــ
النظام الأساسي لمنظمة التحرير، ينتخب 
أعـــــضـــــاء المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي عـــــن طـــريـــق 
الفلسطيني،  الشعب  المباشر من  الاقتراع 
لـــم يــحــصــل حــتــى الآن، إذ عين  ــا  ــذا مـ ــ وهـ
المحاصصة  أســاس  على  المجلس  أعضاء 
بــــن الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة المــنــضــويــة 
تــحــت لــــواء المــنــظــمــة، مــا أدى إلـــى انــقــاب 
الأدوار، لتهيمن اللجنة التنفيذية لمنظمة 
بــدلًا من  الــوطــنــي،  المجلس  التحرير على 
خضوعها لإشرافه، والتزامها بمخرجاته، 
قـــرارات  عــلــى  المــصــادقــة  فــي  ليتقزم دوره 
بعد  للشرعية.  إضــفــاء  التنفيذية  اللجنة 
عشرة أعــوام من تأسيس المنظمة، في 14 

اختيار أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب 
الانتخابات  تــعــذر  حــال  وفــي  التعيين،  لا 
يجب أن يحصل كل فصيل على ما يعادل 
وزنه، وفقاً لذلك قدرت حماس حصتها بين 
40-50% من مقاعد المجلس الوطني، وهو 
شرط تعجيزي كون نسبة حركة فتح %8، 

والجبهة الشعبية 4% فقط. 
في عام 2017؛ قدمت حركة حماس رؤيتها 
ــن المــنــظــمــة، عــبــر وثــيــقــتــهــا الــســيــاســيــة  عـ
ــار  »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة إطــ
الــداخــل  فــي  الفلسطيني  للشعب  وطــنــي 
والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة 
العمل على تطويرها وإعادة بنائها على 
أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع 
مكونات الشعب الفلسطيني وقواه، وبما 
ــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة«،  ــحـ يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـ
نــلــحــظ الاخــــتــــاف الــــواضــــح بــــن مــيــثــاق 
التي  الوثيقة،  وهـــذه  التأسيسي  حــمــاس 
إلى  الديمقراطي، إضافة  البناء  اشترطت 

رغـــم انــحــرافــه فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة عن 
خـــط المــنــظــمــة الـــعـــام، وصـــــولًا إلــــى نسفه 
توقيع  بعد  الفلسطيني،  الوطني  الميثاق 
اتفاقية أوسلو، قد عوض نقص الشرعية 

الشعبية.
مع رحيل ياسر عرفات عام 2004، رحلت 
معه الكاريزما الجامعة، ليعود التشكيك 
أخــرى،  مــرة  الشعبية  المنظمة  في شرعية 
ــات المـــجـــلـــس  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ خــــصــــوصــــا بــــعــــد انـ
 ،2006 عـــــــام  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  الـــتـــشـــريـــعـــي 
ــاركـــت فــيــه الــجــبــهــتــان الــشــعــبــيــة  الـــتـــي شـ
والديمقراطية، إضافة إلى حركة حماس، 
مقعداً   74 عــلــى  الأخــيــرة  حصلت  حينها 
مـــن أصـــل 132 مــقــعــداً. رفــضــت الــفــصــائــل 
المـــشـــاركـــة فــــي حـــكـــومـــة إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
إسرائيلي  بحصار  قوبلت  الــتــي  الأولــــى، 
وأمــيــركــي مــشــدد، إضــافــة إلـــى مــحــاولات 
محمود عباس ومحمد دحلان إطاحتها، 
الكثير من صلاحياتها،  من خلال سحب 
وإحداث القلاقل الداخلية طوال عام 2006. 
ــذا ونـــظـــراً إلــــى رفــــض الأجـــهـــزة الأمــنــيــة  لــ
الــتــعــاطــي مـــع الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، شكل 
آنـــذاك، سعيد صيام، قوة  الداخلية  وزيــر 
أخـــرى تــعــرف بـــ )الـــقـــوة الــتــنــفــيــذيــة(، لكن 
ــت عــلــيــهــا حــمــلــة واســعــة، 

ّ
حــركــة فــتــح شــن

وصــــلــــت إلـــــى حــــد الاصـــــطـــــدام بـــهـــا رفــقــة 
الأجهزة الأمنية الأخــرى، وذلــك بالتزامن 
ــذا كــلــه؛  ــزة. هــ ــ مـــع حــمــلــة اغـــتـــيـــالات فـــي غـ
إضــافــة إلـــى تــاريــخ الاقــتــتــال الــطــويــل بين 
حركتي فتح وحماس؛ الذي تعود بدايته 
إلـــى الانــتــفــاضــة الأولـــــى، أدى إلـــى تحول 
الانقسام الجغرافي المفروض بحكم الأمر 
الــواقــع )الاحـــتـــال( إلـــى انــقــســام جغرافي 
سياسي، ما زال مستمراً حتى الآن، مفرزاً 
سلطتي أمر واقــع في قطاع غزة والضفة 

الغربية، كل منها تسعى إلى نفي الأخر.
ثم توالت دعوات إنهاء الانقسام، والوصول 
إلى جسم سياسي جامع، عن طريق إصلاح 
منظمة الــتــحــريــر، لا بــل يــــردد الــكــثــيــرون 
مــقــولــة »إعــــادة إحــيــاء منظمة الــتــحــريــر«. 
هذه المطالب ملحة في ضوء الظروف التي 

اعترفت   ،1974 عام  الأول  أكتوبر/تشرين 
بالمنظمة  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
 شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، 

ً
ممثلا

لـــكـــن قـــبـــل ذلـــــك ونــتــيــجــة تــبــنــي المــنــظــمــة 
لمشروع النقاط العشر )المشروع المرحلي( 
حــصــل أول انـــقـــســـام فــيــهــا، فـــي يــونــيــو/
حزيران 1974، معلناً ولادة جبهة الرفض 
ــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرافـــضـــة  )جـــبـــهـــة الــ
الجبهة  بــقــيــادة  الاســتــســامــيــة(،  للحلول 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، ثــانــي أكــبــر 

فصائل منظمة التحرير.
ــا المــمــثــل  ــهـ ــأنـ تــشــبــثــت المـــنـــظـــمـــة دائــــمــــا بـ
الفلسطيني،  للشعب  والــوحــيــد  الــشــرعــي 
آخـــــــذة شـــرعـــيـــتـــهـــا مــــن اعـــــتـــــراف جــامــعــة 
للأمم  العامة  والجمعية  العربية،  الـــدول 
المــتــحــدة، إضــافــة إلـــى اكــتــســاب الشرعية 
الشعبية كونها كانت تضم كل الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي فــتــرة كــانــت الــفــصــائــل 
تمثل معظم توجهات الشعب الفلسطيني، 
إلـــى أن تــشــكــلــت جــبــهــة الـــرفـــض؛ الــتــي لم 
ــع ســــنــــوات، لــتــعــود  ــ تــســتــمــر أكـــثـــر مـــن أربـ
ــا إلـــــــى المــــنــــظــــمــــة،  ثــم  ــا بــــعــــدهــ ــلـــهـ ــائـ فـــصـ
تأسست حركة حماس، ثم حركة الجهاد 
الآن خارج  اللتان بقيتا حتى  الإســامــي، 
إطار المنظمة، وهذا ما جعل من الشرعية 
الشعبية )الفصائلية( محط شك وتساؤل، 
يــاســر عرفات  كــاريــزمــا وجماهرية  أن  إلا 
) رئــيــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة(، 

شرطين  الفلسطينية  بالحقوق  التمسك 
المنظمة  إلــى  الحركة  لانضمام  أساسيين 
فــقــط. فــي حــن كــانــت وثــيــقــة الــجــهــاد عــام 
2018 مباشرة أكثر، باشتراطها تصحيح 
عن  والابــتــعــاد  السياسي،  المنظمة  مــســار 
خــط الــتــســويــة. مــن الــواضــح بــعــد تــجــاوز 
حــمــاس لــرغــبــتــهــا فــي أســلــمــة المــنــظــمــة أن 
الــعــائــق الــوحــيــد لانــضــمــامــهــا إلــيــهــا الآن 
بعد  سيما  ولا  فيها،  تمثيلها  نسبة  هــو 
تــتــمــاشــى  الـــتـــي  إصــــدارهــــا وثــيــقــة 2017، 
ــن ثــم  ــ قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن 242، ومــ مــــع 
ــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـــدود  قــبــولــهــا بـــدولـ
عام 1967. رغم ذلــك؛ اصطدمت التغيرات 
الحمساوية، الإيجابية منها أو السلبية، 
بشروط السلطة الفلسطينية في رام الله 
اتـــهـــا. كــــان الـــراحـــل يـــاســـر عــرفــات  وإمـــاء
مــتــحــمــســا لانـــضـــمـــام حـــركـــة حـــمـــاس إلــى 
ادعــى في مقابلة مع  إذ  التحرير،  منظمة 
مــجــلــة المـــصـــور المــصــريــة بــــأن لــحــمــاس 6 

الفلسطيني،  الوطني  المجلس  في  مقاعد 
ومــقــعــديــن فــي المــجــلــس المـــركـــزي، وهـــو ما 
نفته الحركة في حينه. ثم تراجعت رغبة 
إلــى المنظمة بعد  عرفات في ضم حماس 
تــوقــيــع اتــفــاق أوســلــو، لا بــل استهدفتها 
ــــدت بــالــقــضــاء  ــــوعـ ــــزة الأمــــنــــيــــة، وتـ ــهـ ــ الأجـ
أشـــــرس  خـــــــال  مـــــن   ،1996 عـــــــام  عـــلـــيـــهـــا 

الحملات الأمنية ضدها.
عــلــى عــكــس يـــاســـر عــــرفــــات، لـــم تــكــن لــدى 

مــحــمــود عــبــاس أي رغــبــة فـــي ضـــم حــركــة 
حــمــاس إلـــى المــنــظــمــة، مــا دفــعــه، ويــدفــعــه، 
ــــرض شــــــروط عــلــيــهــا، مــنــهــا قــبــول  ــى فـ ــ إلـ
التسوية  ونهج  أوسلو،  باتفاقية  الحركة 
الذي يفرض التخلي عن المقاومة المسلحة، 
وهي شروط لا تفرض على سائر أعضاء 
المــنــظــمــة، إذ تــرفــض جــل فــصــائــل المنظمة 
الاعتراف بأوسلو، كما ترفض نبذ الكفاح 
المسلح. إلا أن هذه الفصائل لم تعد تشكل 
أي تهديد للسلطة الفلسطينية، ولا سيما 
أن تمثيلها الشعبي بات ضعيفاً، ولا يحمل 
أي أثر يذكر، كما أن ميزانية المنظمة تمر 
عبر السلطة، ما يسمح للأخيرة التحكم في 
الأولى، ويجعلها مرتهنة لها مالياً، لذلك لا 
تأخذ هذه الفصائل أية مواقف جذرية، إنما 

مواقف خجولة وأشباه المواقف.
ــة تـــبـــعـــيـــة المـــنـــظـــمـــة لــلــســلــطــة مــالــيــا  ــالــ حــ
تنعكس بــوضــح شــديــد عــلــى عـــدم الــتــزام 
ــة بــــــــقــــــــرارات المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي  ــطــ ــلــ الــــســ

الفلسطيني، الذي قرر أكثر من مرة إنهاء 
ــزامــــات مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، والــســلــطــة  ــتــ الــ
الاحــتــال،  مــع  بــالاتــفــاقــيــات  الفلسطينية 
وتـــعـــلـــيـــق الاعـــــتـــــراف بـــإســـرائـــيـــل، ووقــــف 
لم  قــرارتــه  أن  إلا  مــعــهــا.  الأمــنــي  التنسيق 
بإسرائيل،  تعترف  السلطة  فبقيت  تنفذ، 
وتـــزودهـــا بــالمــعــلــومــات الـــضـــروريـــة خــال 
الغربية،  الضفة  مناطق  اقــتــحــام  حــمــات 
ومــــن ضــمــنــهــا المــنــطــقــة »أ«، كــمــا تــمــارس 
السلطة ذاتها حملات اعتقال وتنكيل في 

حق الناشطين والمقاومين.
الجهاد  لانــضــمــام حركتي  لا معنى  لــذلــك 
فيها سلطة  تتحكم  إلــى منظمة  وحماس 
ــازلًا تلو  ــنــ ــتـــال، تــ تـــقـــدم الـــتـــنـــازلات لـــاحـ
الآخــــر، لا بــل إن مــمــارســات هـــذه السلطة 
تدفع إلى الاستنتاج بأن لها دوراً وظيفياً 
تــجــاه الاحـــتـــال، مــحــصــوراً بقمع الشعب 
الإداري  دورهــــا  إلـــى  إضــافــة  الفلسطيني، 
الــخــدمــي. فــمــا أشــبــه الــيــوم بـــالأمـــس، ومــا 
أشــــبــــه الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــالــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة الـــهـــنـــديـــة )الـــخـــاصـــة 
بـــالـــســـكـــان الأصـــــلـــــيـــــن(، الــــتــــي أوجــــدهــــا 
اليوم  فــي مــا يسمى  البريطاني  الاحــتــال 

الولايات المتحدة الأميركية.
إن إعـــــادة إحـــيـــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر يــبــدو 
تتطلب  والمرحلة  والأســـرع،  الأفضل  الحل 
ســدى.  التضحيات  تذهب  لا  كــي  السرعة، 
 
ً
فعلا تــبــدو  يجعلها  المنظمة  واقـــع  أن  إلا 

ميتة، لــذلــك هــنــاك رأي آخــر يــقــول » إكــرام 
المــيــت دفـــنـــه«، لــكــن مـــن غــيــر المــقــبــول دفــن 
الميت من دون إيجاد جسم سياسي جديد.

يــمــكــن تــرجــمــة الــتــضــحــيــات الــتــي يقدمها 
غــزة،  فــي  خصوصاً  الفلسطيني،  الشعب 
لأكـــبـــر نــصــر لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا 
سيما أن بعد عودة القضية إلى الواجهة 
 منذ 

ً
الــعــالمــيــة، بــزخــم لـــم نــشــهــد لـــه مــثــيــا

ــرأت فــصــائــل  ــجــ الـــنـــكـــبـــة، ذلـــــك فــــي حـــــال تــ
منظمة التحرير، ومن ضمنها حركة فتح، 
كل من حركتي  انضمام  النظر عن  بغض 
حماس والجهاد، أو إحداهما، على اتخاذ 
مــن تحت  البساط  قـــرارات جريئة تسحب 
أقـــــــدام الـــســـلـــطـــة، مــطــالــبــة إيــــاهــــا بــتــنــفــيــذ 
فـــوراً، وإلا ترفع  المــركــزي  ــرارات المجلس  قــ
الشرعية الشعبية والدولية عنها، ويعلن 
يعلن  كــمــا  لــاحــتــال،  أنــهــا سلطة عميلة 
أن كـــل فــلــســطــن تــحــت الاحـــتـــال. تتطلب 
ــقـــرارات، لكن  المــرحــلــة الــراهــنــة مــثــل هـــذه الـ
ــرة، لأن  ــيـ ــبـ اتــــخــــاذهــــا يــتــطــلــب شـــجـــاعـــة كـ
حكماً  يعني  بالسلطة  المنظمة  اصــطــدام 
قطع التمويل عن الأولى، ما يعني انقطاع 
رواتب الآلاف من موظفيها، كما قد يؤدي 
إلـــى اقــتــتــال داخـــلـــي مـــن جــهــة، ومــواجــهــة 
واســعــة مــع الاحـــتـــال، والـــقـــوى الإقليمية 
والدولية التي تقف خلفه، وخلف السلطة.

فــي المــقــابــل؛ مطلوب مــن حــمــاس الــخــروج 
بتمثيل  والمطالبة  المحاصصة،  عقلية  من 
يتجاوز تمثيل الآخــريــن، الــذي قد يــؤدي، 
ــه، إلــــى نــتــيــجــة مــشــابــهــة  ــدوثــ فـــي حــــال حــ
لـــلـــواقـــع الـــحـــالـــي، لـــذلـــك ربـــمـــا الأفـــضـــل أن 
ــل فــصــيــل عـــلـــى صـــــوت واحـــــد،  يــحــصــل كــ
بغض النظر عن حجمه، ما دام أن ذلك يتم 
تــحــت مظلة المــشــروع الــوطــنــي الــتــحــرري، 
الـــــــــذي يـــضـــمـــن الــــحــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــجــمــعــيــة مــنــهــا والـــفـــرديـــة، وأي مــشــروع 
أفضل من المشروع الفلسطيني الأساسي، 
ــة  ــه، مـــشـــروع دولـ ــادت المــطــالــبــة بــ ــ ــذي عـ ــ الـ
فلسطين الديمقراطية العلمانية الواحدة.

الفلسطيني  والــشــعــب  القضية  تعيشها 
الآن، خصوصاً في مواجهة حرب الإبادة 
الجماعية، التي يشنها الاحتلال بدعم من 
من  العديد  إلى  المتحدة، إضافة  الولايات 

الدول في العالم، أوروبية وعربية.
لإعادة بناء منظمة التحرير لا بد من إجماع 
الفلسطينية،  الفصائل  لكل  وطني شامل 
ومــــن ضــمــنــهــا حــركــتــا حـــمـــاس والــجــهــاد 
الإسلامي، إضافة إلى الشخصيات الوطنية 
ــادة تمثيل  ــعـ ــتـ اسـ مـــن  بـــد  المــســتــقــلــة. ولا 
أماكن  باختلاف  فلسطيني،  لكل  المنظمة 
وجوده، سواء في فلسطين المحتلة، أو في 
الشتات. هذا الطرح يضمن عودة شرعية 
المنظمة الشعبية، مع الاحتفاظ بالشرعية 
المكتسبة دولياً. إلا أن هذا الطرح يصطدم 
مباشرة بأهداف حركتي حماس والجهاد 
وتوجهاتهما من جهة، ومــن جهة أخرى 

بقيادة السلطة الفلسطينية في رام الله.
غــــازل مــيــثــاق حــركــة حــمــاس الــتــأســيــســي 

منمقة،  بــكــلــمــات  الــتــحــريــر  منظمة   1988
وانتقد علمانيتها بكلمات أخرى، مطالباً 
إياها بتبني الإسلام على اعتباره شرطاً 
في صفوفها،  والانــخــراط  بها،  للاعتراف 
»يوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية 
الإسلام منهجَ حياة، فنحن جنودها ووقود 
الأمر  الأعـــداء«. وكذلك  التي تحرق  نارها 
لحركة الجهاد التي اعتبر مؤسسها فتحي 
الــشــقــاقــي أن غــيــاب الإســــام عــن مــشــروع 
المــشــروع.  هــذا  نقطة ضعف  هــو  المنظمة، 
لكن على الرغم من موقف حركتي حماس 
والجهاد الأولي من المنظمة، إلا أن موقفهما 
اللاحق قد شهد تحولات عدة، تجاهلت في 
معظمها المطالبة بأسلمة المنظمة، وبدت 
هـــذه الــتــحــولات واضــحــة مــنــذ عـــام 1990، 
من خلال شروط حركة حماس للانضمام 
التي  المذكرة  الوطني، ضمن  المجلس  إلى 
الوطني عبد  المجلس  إلى رئيس  رفعتها 
حينها  في  اشترطت  إذ  السائح،  الحميد 

المشروع الوطني الفلسطيني 
أساس الإجماع الوطني

حكومة 
التكنوقراط 

والفخ الأميركي

لميس أندوني

مــع تــصــاعــد الــضــغــوط الأمــيــركــيــة أخــيــراً 
لإبــعــاد حماس عــن إدارة قطاع غــزة بعد 
الحرب، بدأت أصوات فلسطينية باقتراح 
فلسطينية،  تــكــنــوقــراط  حــكــومــة  تشكيل 
بوصفه جــزءاً من حكومة موحدة تشمل 
ــيــــة، ضــمــن  ــة الــــغــــربــ ــفــ ــاع غــــــزة والــــضــ ــطــ قــ
خـــطـــوات لإعـــــادة بـــنـــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــالــــتــــوازي مــــع مـــشـــروع 
أمــيــركــي لإنـــشـــاء حــكــومــة تــكــنــوقــراط في 
قطاع غزة تحت شعار »تنشيط السلطة 
فلسطينياً،  تجديدها.  أو  الفلسطينية« 

هــــنــــاك حــــديــــث ونــــشــــاطــــات تـــحـــض عــلــى 
وجــود  لضمان  فلسطيني  بتحرك  الــبــدء 
الفلسطينيين في سياق محاولات إحياء 
المشروع الوطني الفلسطيني؛ لم تتبلور 
لمــواجــهــة  بـــعـــد،  حـــولـــه  الآراء  تــتــوحــد  أو 
تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة. في 
الوقت نفسه، يستهدف المشروع الأميركي 
إنــهــاء أي تمثيل وطــنــي سياسي  المــعــلــن 
دعـــوات  وتــتــقــاطــع  الفلسطيني،  للشعب 
أخــــرى مــشــبــوهــة مــع المــنــظــور الأمــيــركــي، 

بحجة وقف إبادة أهل قطاع غزة.

طرح أميركي
ــرة الأولــــــــى الــــتــــي تــطــرح  ــ ــ هـــــذه لـــيـــســـت المـ
واشنطن فيها تشكيل حكومة تكنوقراط 
في الضفة الغربية وقطاع غــزة، من دون 
القدس الشرقية، بخاصة منذ الانتفاضة 
الثانية، ويتم تداولها رفقة أفكار مماثلة 
في المؤسسة الأميركية الرسمية، ومراكز 
ــن.  ــطـ ــنـ ــــي واشـ الأبـــــحـــــاث الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـ
السلطة  »أهمية إصــاح  دائــمــا:  والتبرير 

الفلسطينية«، وتجفيف فساد أجهزتها.
تحتاج  الفلسطينية  السلطة  أن  صحيح 
إلى إصلاح جذري، لكن واشنطن تستغل 
ــفــــرض شـــــــروط أخــــــرى؛  ــة الــــفــــســــاد لــ حـــجـ
أهـــمـــهـــا وقـــــف رواتــــــــب الأســــــــرى وأهـــالـــي 
الــشــهــداء، وحـــذف كــل مــا يتعلق بتاريخ 
وشطب  الصهيونية،  والمــجــازر  فلسطين 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وقـــيـــادتـــهـــا منذ  ــاومـ ــقـ المـ
1936 مـــن الــــذاكــــرة والمـــنـــاهـــج المــدرســيــة، 
والإعلام الفلسطيني. أي سلطة »مجددة« 
ــــروط الإصــــــاح  ــشـ ــ لـ عـــلـــيـــهـــا أن تـــخـــضـــع 
الأميركي، كما عليها أن تمتنع تماماً عن 
الــلــجــوء إلــى الهيئات الــدولــيــة والأمــمــيــة، 
ــعـــدل  تـــحـــديـــداً مــحــكــمــتــي الـــجـــنـــايـــات والـ
الـــقـــضـــاء على  أدق  بــمــعــنــى  الـــدولـــيـــتـــن؛ 
بالعدالة  المطالبة  في  الفلسطينيين  حق 
كل  لشطب  تمهيداً  إســرائــيــل،  ومــقــاضــاة 

الحقوق الفلسطينية.
أمـــيـــركـــا، بــخــاصــة الـــكـــونـــجـــرس، تــطــالــب 
بوقف رواتـــب الأســـرى وأهــالــي الشهداء، 
وشــطــب المــقــاومــة مــن المــنــاهــج والإعــــام، 
ــاع عن  ــدفــ ومـــنـــع ســـفـــراء فــلــســطــن مـــن الــ

ــعـــب، أو إدانـــــــة الانـــتـــهـــاكـــات  حـــقـــوق الـــشـ
ــقــــع ضــمــن  ــه يــ ــلــ ــــك كــ ــذلـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة. فـ
الفلسطينية،  السلطة  لإصــاح  مفهومها 
وجــعــلــهــا حــكــومــة »تـــكـــنـــوقـــراط« منتقاة 

الأعضاء والمهمات.
ــرار عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــن بـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ضــــغــــطــــت واشـ
ــانــــت تــنــجــح  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكــ
إلى  اللجوء  بردعها، ومنعها من  أحياناً 
المؤسسات الدولية، كما خضعت السلطة 
لمعظم مطالب واشنطن الأمنية، لكن ذلك 
الرئيس  عهد  منذ  كافياً، خاصة  يعد  لــم 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب، وبعد 
ــام الــتــحــالــفــيــة  ــ ــراهـ ــ تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات أبـ
وعليه  عـــدة،  عــربــيــة  دول  مــع  التطبيعية 
بـــــــدأت المــــؤســــســــة الـــرســـمـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الفلسطينية  السلطة  بخنوع  بالمطالبة 
الــكــامــل، وتــغــيــيــر هــيــكــلــهــا. يــجــد المــتــابــع 
لــجــلــســات الاســتــمــاع فــي الــكــونــجــرس أن 
ــا ومــطــلــوبــا«،  الــتــغــيــيــر أصـــبـــح »ضــــروريــ
تحت شعار كــاذب هو »إصــاح« السلطة 
مثل  تعبيرات  نسمع  ولــذا  الفلسطينية، 
وأشــخــاصــهــا،  الــســلــطــة  »تــغــيــيــر هيكلية 
لــيــس لها  تــكــنــوقــراط«  وتشكيل حــكــومــة 

طابع تمثيلي سياسي.
الفهم الأميركي لهذه الحكومة هو »إدارة 
الــســكــان، مــع قـــوة أمــنــيــة تقمع المــعــارضــة 
الحالية  المعركة  فمتطلبات  والمــقــاومــة«؛ 
مــخــتــلــفــة، وواشــنــطــن لا تتحمل مــا تــراه 
السلطة  »منطقة رمــاديــة«، رغــم خــضــوع 
الفلسطينية وخنوعها لها، لأن المطلوب 
ــاذ إســرائــيــل مـــن تــداعــيــات  ــقـ الآن هـــو »إنـ
الــتــي تشنها عــلــى قطاع  حـــرب الإبــــــادة« 
ــزة، وتــمــكــيــنــهــا مــــن فـــــرض ســيــطــرتــهــا  ــ غــ
على القطاع بعد الحرب؛ لذا  تحتاج إلى 
»سلطة معدلة«، تمنع أي بناء للمجتمع 
المــــدنــــي الــفــلــســطــيــنــي يـــرتـــبـــط بــالــهــويــة 
الشاملة والتاريخية للشعب الفلسطيني.
هـــذا لــيــس جــديــداً، لــكــن واشــنــطــن وجــدت 
؛ فـــحـــاجـــة 

ً
ــا طـــــــويـــــــا ــهــ ــرتــ ــظــ ــتــ فـــــرصـــــة انــ

الــحــرب،  وقـــف  إلـــى  المــلــحــة  الفلسطينيين 
وإدخـــــــال المــــســــاعــــدات، وتـــوفـــيـــر الــرعــايــة 
الطبية والأغـــذيـــة، فــي ظــل انــتــشــار المــوت 
جـــوعـــا، يــجــعــلــهــا تــعــتــقــد أنـــهـــا تستطيع 

فــــــــرض مـــطـــالـــبـــهـــا بـــتـــشـــكـــيـــل »حـــكـــومـــة 
تـــكـــنـــوقـــراط أمـــنـــيـــة« فـــي قـــطـــاع غـــــزة، من 
دون حركة حماس. هذه الشروط لن تقف 
إنما ستصعّد واشنطن  غــزة،  عند قطاع 
ــن تــريــد  ــ ــا، كـــي تــقــصــي مَ ــقـ شـــروطـــهـــا لاحـ
مِــــن »قــــيــــادات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الفلسطينيين  أن  تتوقع  وهــي  الــلــه«،  رام 
مضطرون إلى قبول إبعاد حركة حماس 
الـــقـــطـــاع  ــزة، لإنــــقــــاذ  ــ ــ غـ قــــطــــاع  إدارة  عــــن 
المنكوب. هذا لا يعني أن أي اقتراح وطني 
تغييبها  قبول  إلــى  حماس  حركة  يدعو 
عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب يستهدف 
اجتثاثها، لأن بعض المقترحات تفترض 
أن هذا وضع مؤقت، ينتهي عند توحيد 
ــدة،  ــوحــ ــادة مــ ــ ــيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن تـــحـــت قـ
وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 
كــــي تـــضـــم جــمــيــع الـــفـــصـــائـــل، بـــمـــا فــيــهــا 
ــــي،  ــــامـ ــمــــاس والــــجــــهــــاد الإسـ ــا حــ ــتـ ــركـ حـ
كل  فــي  للفلسطينيين  واســــع  تمثيل  مــع 
أمـــاكـــن وجــــودهــــم. لــكــن المـــســـألـــة صــعــبــة، 
وتــســتــوجــب تـــحـــركـــات ســريــعــة حــتــى لا 
هــا  يــكــون قــبــول حــركــة حــمــاس اســتــثــنــاءَ
عاد قولبتها«، أو حكومة 

ُ
من السلطة »الم

التكنوقراط الأمنية في قطاع غزة، مقدمة 
لــيــس لإبــعــادهــا فــقــط، بـــل لاســتــبــعــاد كل 
الــتــنــظــيــمــات والمــجــمــوعــات والمــؤســســات 
الـــحـــالـــيـــة والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، فـــالمـــقـــاومـــة لــن 
تـــتـــوقـــف بــــوجــــود الاحـــــتـــــال، وســتــظــهــر 
تنظيمات جديدة. وعليه؛  وربما  أشكال، 
فــإن واشــنــطــن تــحــاول إنــجــاح مشروعها 
ــيــــل، ودول عـــربـــيـــة فــي  ــرائــ ــــال إســ مــــن خـ
المرحلة الأولــى، بحيث تجعل هذه الدول 

بـــالـــشـــروط  فــلــســطــيــنــيــة  لإدارة  ضـــامـــنـــة 
مــقــاوم،  فعل  أي  لمنع  الــجــديــدة، وضامنة 
ــمـــويـــل »بـــنـــاء  ــتـ ــع الـــتـــشـــديـــد عـــلـــيـــهـــا بـ ــ مـ
لــقــطــاع غـــزة، يضمن ألا يعود  مــشــروط« 
 من 

ً
القطاع مجتمعاً حيوياً وجزءاً أصيلا

الشعب الفلسطيني.

الخيار الفلسطيني
فلسطينية،  سلطة  أي  تــرفــض  إســرائــيــل 
ــلــــى بــيــنــي  لــــكــــن واشــــنــــطــــن قـــــد تــــعــــول عــ
ــوآف غــالانــت  ــ ــر الــــدفــــاع يـ ــ غـــانـــتـــس، ووزيــ
»الحيوانات  )الذي وصف الفلسطينيين بـ
الـــبـــشـــريـــة«( لإيـــجـــاد صــيــغــة حـــل وســـط، 
ــل بـــمـــوجـــبـــه أشـــخـــاصـــا  ــيــ ــرائــ ــتـــار إســ تـــخـ
معينين من الجهاز الأمني و/ أو السلطة 
نفسها، وقد تسرب أن غالانت رشح مدير 
المخابرات الفلسطيني، ماجد فرج، ليكون 
في  الأمنية  التكنوقراط  في سلطة   

ً
فاعلا

قطاع غزة بعد الحرب.
المــخــيــف فــي هـــذه الأفــكــار كلها أن هــنــاك، 
كــمــا هــو مــتــوقــع، نــفــراً مــن الفلسطينيين 

المستعدين لتنفيذ هذه المتطلبات.
مـــــــثـــــــال عــــــلــــــى ذلــــــــــــــك، تـــــــــجـــــــــاوب بـــعـــض 
الــشــخــصــيــات وتــواصــلــهــا مـــع المـــشـــروع، 
الذي تعمل عليه دول عربية، وهو إحدى 
نــســخ المـــشـــروع الأمـــيـــركـــي الــــذي روّج له 
القيادي السابق محمد دحلان قبل فترة؛ 
لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تحت شعار 
مـــزيـــج بين  أي  عـــبـــاس«،  »لا حـــمـــاس ولا 
الــرؤيــتــن الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، وإن 
كــان دحـــان قــد صــرح بــأنــه على تواصل 

مع حركة حماس بشأنه.
حــركــة حــمــاس لــم تعلق على ذلـــك، مــع أن 
ليست  دحــان  مــع  اتها  ولقاء اتصالاتها 
ســـريـــة، وهــــو دلــيــل أنــهــا تــبــحــث عـــن حل 
ــد تـــكـــون تـــحـــاول  ــ ــدم، وقـ ــ ــ ــــال الـ يـــوقـــف شـ
ــان بـــقـــائـــهـــا، لـــكـــن هــــــذه طـــمـــوحـــات  ــمــ ضــ
من  المطلوب  لــذا  بها؛  يغامَر  ولا  خطيرة 
حـــركـــة حـــمـــاس، والـــقـــوى والــشــخــصــيــات 
ــمـــي حــــمــــاس مــن  تـــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أن 
إنما  وحــدهــا،  لتصفيتها  ليس  مشاريع 
الفلسطيني؛  الوطني  المــشــروع  لتصفية 
المـــطـــلـــوب فــلــســطــيــنــيــا الآن وضــــوح  لـــــذا 

ــيــــة لـــحـــكـــومـــة  ــلــ فــــــي وضــــــــع أســــــــس مــــرحــ
الــتــكــنــوقــراط، لمــنــع خــضــوع أي طـــرف أو 

استسلامه للمشروع الأميركي.
ــك تـــوحـــيـــد الـــفـــصـــائـــل والــتــنــظــيــمــات  ــذلـ لـ
التحرير  منظمة  إطـــار  فــي  الفلسطينية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وانــضــمــام حــركــة حــمــاس 
الفوري إليها يوفر حماية للجميع، فهو 
ضـــمـــان لاســـتـــمـــراريـــة حـــمـــاس والمــنــظــمــة 
الــعــلــنــي والمــؤســســي، وحــمــايــة للمنظمة 
ــا، فـــــي مـــــا يـــدعـــو  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــن الـــتـــبـــعـــيـــة لأمـ
شطب  إلــى  أميركيون  صهاينة  باحثون 
المــنــظــمــة تــمــامــا، لأن هــنــاك فــرقــا بـــن أي 
في  وإســـرائـــيـــل  أمـــيـــركـــا  تــفــرضــهــا  إدارة 
قطاع غزة، والضفة الغربية لاحقاً، وبين 
سقوط  لمنع  مرحلية  تكنوقراط  حكومة 
المـــؤســـســـات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ضمن 
عــمــلــيــة إعـــــــادة بـــنـــاء مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
الفلسطيني.  الــوطــنــي  المـــشـــروع  وإحـــيـــاء 
صحيح أن السلطة الفلسطينية قد عملت 
التحرير  على إضعاف/ تهميش منظمة 
بعث  أجــل  من  التحرك  لكن  الفلسطينية، 
ــادة هــيــكــلــتــهــا، واســتــعــادة  ــ المــنــظــمــة، وإعــ
مــؤســســاتــهــا هـــو جــــزء وشـــــرط أســاســي 
لمـــقـــاومـــة المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي وإفـــشـــالـــه. 
بالتدخل  لواشنطن  السماح  والأهــم عدم 
فـــي عــمــلــيــة إحــيــائــهــا، فــمــن غــيــر المــقــبــول 
باتفاقيات  حماس  حركة  قبول  اشــتــراط 
إلى  كــي تنضم   )

ً
أصـــا )المنتهية  أوســلــو 

ــاء منظمة  ــيـ ــى إحـ المــنــظــمــة. فــالــحــاجــة إلــ
التحرير جزء من مشروع إحياء المشروع 
ولـــيـــس لتشكيل  الــفــلــســطــيــنــي،  الــوطــنــي 

»سلطة« أميركية وإسرائيلية الهوى.
إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد 
من  السلطة  إصـــاح  أن  مصطفى  محمد 
ــر عــلــى أن  ــات حــكــومــتــه، دلـــيـــل آخــ ــويــ أولــ
ــا أمـــيـــركـــي لن  الــســلــطــة تـــحـــاول نــيــل رضــ
تناله، بدل السعي إلى تجميع التنظيمات 

الفلسطينية في بوتقة واحدة.
الإصــــــاح يـــبـــدأ بــالــتــركــيــز عــلــى تــوحــيــد 
الشعب الفلسطيني، ضمن رؤية تحررية، 
لــكــنــنــا نــشــهــد عــمــلــيــة فــــرز ســيــاســي بين 
مشروعين متناقضين، فالمرحلة لا تحتمل 

مهادنة الرؤية الأميركية ومغازلتها.

بعد عشرة أعوام من تأسيس المنظمة، في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1974، 
اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب 
العشر  النقاط  لمشروع  المنظمة  تبني  ونتيجة  ذلك  قبل  لكن  الفلسطيني، 

)المشروع المرحلي( حصل أول انقسام فيها، في يونيو/حزيران 1974
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ماجد فرج، رئيس 
جهاز المخابرات 

العامة الفلسطينية 
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)أشرف عمرة/الأناضول(

السلطة تحتاج إلى إصلاح 
جذري، لكن واشنطن 
تستغل حجة الفساد 

لفرض شروط أخرى

لا معنى لانضمام الجهاد 
وحماس إلى منظمة 
تتحكم فيها سلطة 

تقدم التنازلات للاحتلال

قوبلت  الــتــي  الأولـــى،  هنية  إسماعيل  فــي حكومة  المــشــاركــة  الفلسطينية  الفصائل  رفــضــت 
عباس ومحمد دحلان  إلى محاولات محمود  إضافة  وأميركي مشدد،  إسرائيلي  بحصار 
إطاحتها، من خلال سحب الكثير من صلاحياتها، وإحداث القلاقل الداخلية طوال عام 2006. 
وزير  الجديدة، شكل  الحكومة  مع  التعاطي  الفلسطينية  الأمنية  الأجهزة  لرفض  ونظرا  لــذا 
التنفيذية(، لكن حركة فتح شنت  )القوة  بـ  آنــذاك، سعيد صيام، قوة أخــرى تعرف  الداخلية 
عليها حملة واسعة، وصلت إلى حد الاصطدام معها بمشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى مع 

الأولى، وذلك بالتزامن مع حملة اغتيالات في غزة.

الموقف الفلسطيني من حكومة هنية الأولى

منظمة التحرير... 
أزمات متعاقبة

بين المفهومين الوطني 
والغربي
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نور عاشور

تعددت أوجه المعاناة في ظل حرب 
الإبادة، وطاولت الجميع بدرجات 

متفاوتة، لكن أقل هذه الدرجات مُهلك 
ومُتعب للحد الذي لا يمكن لمفردات اللغة 
وصفه، لذلك تفكر الكاتبة كثيراً في تلك 

الفئات الأقل حظاً في الظروف العادية، 
فما بالكم بمثل هذه الظروف الكارثية.

يعاني ابن صديقة والدة الكاتبة من 
اضطراب التوحد الشديد، الذي يحتاج 

إلى رعاية نفسية، وتدريب مُستمر 
ومكثف، وحمية غذائية خاصة به، 

والتزام بأخذ الدواء بالوقت المحدد، وهذا 
كله للمحافظة على استقرار حالته، 

وتقليل سلوكياته الخطرة والمؤذية له 
ولمن حوله، ماذا تفعل هذه الأم الآن؟! 
لا طعام يناسب حالته الصحية، ولا 

حتى ما لا يناسبه، فنحن في مجاعة 
حقيقة لا مجازاً، لا دواء، وخاصة أدوية 

الأعصاب التي يحتاجها، لا أمان، ولا 
قدرة ذهنية لديه لفهم ما يجري حوله!
طفلة أخرى رأتها الكاتبة سريعاً في 

إحدى زياراتها إلى مراكز الإيواء، كانت 
يداها مليئتين بالجروح وأثار العض، 
صدمني المشهد ووقفت عاجزة عن 
النطق، قالت أمها بأن طفلتها تعاني 
من إعاقة عقلية، وعلى إثرها فإنها 

تعاني من اضطرابات في الأكل والنهم 
الزائد، تكمل الأم بأنه رغم الوضع 

الاقتصادي الصعب في الأصل، وعمل 
الأب بنظام اليومية، إلا أنه كان يعمل 

بكد يومياً حتى يجعل الطعام متوفراً 
دائماً لابنته، الآن هم نازحون، لا يجدون 

أقل ما يسدون به رمقهم، لذا تأكل 
الطفلة يديها.. أما رضا أحمد، الشاب 

ذو الـ 18 عاماً، الذي تحدثت الكاتبة 
معه أثناء تجولها بين الخيام، يقول إن 
كل أمنياته هي الحصول على كرسي 
متحرك، لتخفيف المشقة على والدته، 
وحمام قريب من الخيمة، وطعام جيد 
يأكله غير المعلبات، فمنذ قرابة الأربعة 

أشهر لم يتناول رضا صنفاً جديداً 
من الطعام، فكل ما يأكله هو وعائلته 
معلبات الفاصولياء والفول والبازلاء.. 

يعاني رضا من شلل دماغي منذ 
الطفولة، وأدى ذلك إلى شلل نصفي في 

الأطراف السفلية. عمة الكاتبة منال، 
الموجودة في شمال القطاع حتى الآن، 

مريضة سكر منذ سنوات طويلة، بترت 
قدمها اليسرى بسبب مرضها، كما 
بتر إصبعان من قدمها اليمنى، لذا 

فهي تحتاج إلى عناية كبيرة في الأيام 
العادية، كانت تتناول الطعام الصحي، 
وتنوع أصنافه للحفاظ على صحتها، 

كما تتناول أدوية كثيرة، أما بعد الحرب، 
وبعد بقائها في الشمال وحدها مع 

زوجها المريض في بيت صغير من دون 
توفر الطعام أو العلاج، فقد خسرت أكثر 

من عشرين كيلوغراماً من وزنها، من 
قلة الغذاء، فهم لا يأكلون سوى الخبيزة، 
إن وجدت طبعاً، وفي حال عدم توفرها 

فإنهم يأكلون الحشائش غير المجدية 
نفعاً لصحتها..

بلغت نسبة ذوي الإعاقة في قطاع 
غزة قبل العدوان الأخير 2.6% من 
مجمل سكان القطاع، نحو 60 ألف 

فلسطيني، كما تنص التقديرات الأولية 
لتداعيات عدوان الاحتلال الحالي على 

احتمال زيادة أعداد ذوي الإعاقة في 
قطاع غزة، بما لا يقل عن 12 ألف 

مصاب في حال توقف العدوان فوراً. 
هذه النسبة المرتفعة من ذوي الإعاقات 
والاحتياجات الخاصة والاضطرابات 

العصبية في قطاع غزة تجعل من 
مهمة رصد قصصهم وحياتهم في 

ظل حرب الإبادة مهمة مستحيلة. رغم 
ذلك تستوقفني قصة »محمد«، الذي 

فارقني صورته كلما أغمضت 
ُ
لا ت

عيوني: في الشهر الأول للحرب، وفي 
أشد أوقات موجات النزوح نشرت أخت 

محمد صورته على وسائل التواصل، 
راجية من رآه أن يُساعدهم على 

إيجاده، محمد طفل يعاني من التوحد، 
وهو غير ناطق، ضاع في ظل النزوح 
والقصف ونيران المدفعية، أين محمد 

الآن؟ لا أدري، هل وجده أحد؟ هل بقي 
هائماً يبحث عن أمه حتى أصابته 

رصاصة قناص أو شظايا صاروخ؟ 
ما حجم الخوف الذي عاشه محمد؟ 
هل ما زال حياً، أم مات وحيداً خائفاً 

وجائعاً؟

بيسان عدوان

بــعــد دخــــول الـــحـــرب عــلــى غـــزة شهرها 
الـــــســـــادس، أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
آذار 2024 مــشــروع  مــــارس/  بــدايــة  فــي 
بــنــاء مــيــنــاء عــائــم مــؤقــت قــبــالــة ساحل 
غـــــزة، لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــــى ســكــان 
ــا، بــســبــب  ــ ــوعـ ــ ــقــــطــــاع المــــتــــضــــرريــــن جـ الــ
 
ً
الــحــرب والــحــصــار الإســرائــيــلــي، بــديــا
لمعبر رفح البري المغلق منذ 7 أكتوبر/ 
المــقــتــرح  هـــــذا  ــــي.  ــــاضـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
الأمـــيـــركـــي لــيــس بــــــدواعٍ إنــســانــيــة كما 
يــدعــون، ومــن ورائــهــم الأوروبـــيـــون، بل 
يــســعــون مــن خــالــه لتحقيق كــثــيــر من 
المصالح الاقتصادية، منها حماية الممر 
الاقتصادي الذي يربط أوروبا بالشرق 
غــاز شواطئ  الأوســـط، والسيطرة على 
غـــزة، الـــذي يــقــف خــلــف الــحــرب الــدائــرة 

على القطاع الآن.
ــتـــال فـــي تحقيق  رغـــم فــشــل دولــــة الاحـ
ــــن الـــــحـــــرب، وهـــي  أهــــدافــــهــــا المـــعـــلـــنـــة مـ
الــقــضــاء عــلــى حــركــة حــمــاس وفــصــائــل 
المقاومة، إلى جانب الخسائر العسكرية 
الــبــاهــظــة، الــتــي مُــنــيــت بــهــا حــتــى الآن، 
لــدى إســرائــيــل هــدف استراتيجي  يظل 
حقول  بحماية  يتمثل  عنه،  تتنازل  لــن 
الغاز في بحر غزة، حقلي تمارا ومارين، 
اللذين لن تقبل بتوقف العمل فيهما، إذ 
تــحــاول إســرائــيــل، مــع الــقــوى الــغــربــيــة، 
الحفاظ على هذا الهدف الاستراتيجي، 
ــتــــراح أمـــيـــركـــي صــهــيــونــي  مـــن خــــال اقــ
لإيصال  عائم  ميناء  إنشاء  على  ينص 
المساعدات الإنسانية. فهل يكون الميناء 

حصان طروادة؟

من سيربح حرب الغاز؟
لـــم يــكــن هــــدف الــــدولــــة الــعــبــريــة إعــــادة 
أكتوبر فقط،   7 غــزة بعد  احتلال قطاع 
ــام 2012،  ــ ــنـــذ عــ الـــفـــكـــرة مـ ــــرحــــت 

ُ
بــــل ط

خـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا اكـــتـــشـــف الاحـــتـــال 
ــاز الــطــبــيــعــي عـــلـــى ســاحــل  ــغــ حـــقـــول الــ
فــلــســطــن الـــتـــاريـــخـــي، وتـــحـــديـــداً قــبــالــة 
ساحل غزة، إذ سيطرت إسرائيل على 5 
حقول غاز في البحر المتوسط، هي حقل 
لفيتان وهو الأكبر، وحقل تمار، وحقول 
تكتفِ  لم  لكن  وتميم.  وكريش،  ديليت، 
تل أبيب بذلك، بل أرادت السيطرة على 
اكتشفا  اللذين   ،2 مارين  مارين،  حقلي 
ــزة، حــيــث يبلغ  ــ قــبــالــة ســـاحـــل قـــطـــاع غـ
الأول حوالى  في  الطبيعي  الغاز  حجم 
32 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، ومـــن شـــأن هــذه 
الكمية سدّ احتياجات الفلسطينيين في 
كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة لمدة 
25 عاماً، في حــال تشغيله، كذلك يبلغ 
صافي أربــاح السلطة الفلسطينية، من 
الغاز وتصديره، محلياً ودولياً،  إنتاج 
نحو 150 مليون دولار سنوياً، بحسب 
تــقــديــرات رســمــيــة. فـــي حـــزيـــران 2023، 
صـــدر بــيــان إعـــامـــي عـــن مــكــتــب رئــيــس 
بنيامين  أن  مفاده  الاسرائيلي،  الــوزراء 
الغاز  نتنياهو وافــق على تطوير حقل 
الــطــبــيــعــي الــبــحــري قــبــالــة ســاحــل غــزة. 
وفي إعلانه لمشروع »غــزة مارين«، قال 
مكتب نتنياهو إن التقدم سيتوقف على 
»الحفاظ على احتياجات دولة إسرائيل 
لتقارير  وفقاً  والدبلوماسية«.  الأمنية 
إعلامية إسرائيلية، جاءت تلك الخطوة 
تل  بــن حكومة  مكثفة  مفاوضات  بعد 
الفلسطينية،  والــســلــطــة  ومــصــر  أبــيــب 
الفلسطيني،  الاقــتــصــاد  تطوير  بــهــدف 
والــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي في 
مخاطر  الأقصى  طوفان  شكّل  المنطقة. 

أمــنــيــة عــالــيــة عــلــى حــقــول الـــطـــاقـــة، لــذا 
توقف العمل في حقل تمارا القريب جداً 
من مارين 2، الذي سيطرت على إنتاجه 
وصادراته سلطة العدو، الأمر الذي زاد 
من خسائر القطاع الطاقي في إسرائيل، 
ــادي كـــلـــه، إذ  ــتــــصــ ــاع الاقــ ــطـ ــقـ ــي الـ ــل فــ بــ
انخفض إنتاج الغاز في الأسبوع الأول 
إلــى نسبة 35%، ثــم تــهــاوت الــصــادرات 
بعد خمسة أسابيع من طوفان الأقصى 
الـــخـــســـارة،  ــلـــك  تـ لـــكـــن رغـــــم  إلـــــى %70. 
اســتــأنــفــت شــركــة شــيــفــرون الأمــيــركــيــة، 
الاحتلال،  لــدى سلطة  الأساسي  المنقب 
الطبيعي  بــالــغــاز  الإسرائيليين  تــزويــد 
ــي خـــطـــوة غــريــبــة  ــ مــــن حـــقـــل تــــمــــارا. وفـ
أبيب منح  تل  أعلنت  للشكوك،  ومثيرة 
12 رخـــصـــة لـــســـتّ شـــركـــات تــنــقــيــب عن 
الغاز الطبيعي في شمال حقل ليفياثان 
وغربه، بهدف خلق مزيد من المنافسة. 
تــزامــن ذلــك مــع سيطرة قــوات الاحتلال 
تسيطر  الـــذي  غـــزة،  ميناء  منطقة  على 
عــلــيــه قــــــوات الاحــــتــــال مـــنـــذ مــنــتــصــف 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
يــــــحــــــتــــــوي حــــــقــــــل تـــــــــمـــــــــارا عــــــلــــــى 10 
ــن الـــغـــاز،  تـــريـــلـــيـــونـــات قـــــدم مــكــعــب مــ
ــتــــاج في  وهــــو ثـــانـــي أكـــبـــر حـــقـــول الإنــ
دولة الاحتلال، تديره شركة شيفرون 
الأميركية بالشراكة مع مبادلة للطاقة 
الإمــــاراتــــيــــة، ويُــــعَــــدّ مـــصـــدراً رئــيــســيــا 
لإمــدادات السوق المحلية، والصادرات 
إلــى الـــدول المــجــاورة، كذلك يُــعَــدّ نقطة 
عبور للغاز من أكبر حقول العدو، أي 
من حقل ليفياثان )الــذي تديره شركة 
شيفرون أيضاً(، والذي تبلغ طاقته 22 
تريليون قدم مكعب، ليتدفق إلى مصر 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــحــطــة لــتــصــديــر الـــغـــاز 

المسال إلى السوق الأوروبية.

الممر البحري حصان طروادة
ــلـــي،  ــيـ اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـ
غزة  على  حــربــه  أن  نتنياهو،  بنيامين 

شكّل طوفان الأقصى مخاطر أمنية عالية على حقول الطاقة
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يطالب الفلسطينيون بحقهم في حقول الغاز البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط ورفع الحصار، 13 /9 /2022 )محمد عابد/ فرانس برس(

في الحدث

حرب »وجودية«، تماهى معه المجتمع 
ــــدى اســـتـــعـــداده لــدفــع  الإســرائــيــلــي، وأبـ
ضــريــبــة الـــحـــرب، وعــلــيــه ســيــكــون على 
ــادة  ــ ــة إعـ ــادمــ ــقــ الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة والــ
سياستها  فــيــهــا  بــمــا  الأوراق،  تــرتــيــب 
الاقتصادية، خصوصاً في قطاع الغاز، 
الفلسطينية  الغاز  وتحديداً في حقول 
الإنتاج  التي تسطو عليها. رغم تدني 
ــمـــارا تــدنــيــا غــيــر مــســبــوق،  فـــي حــقــل تـ
بـــعـــراب  ــرّ  ــيُـــضـ الــــحــــرب سـ أن وقـــــف  إلا 
ــار إســــرائــــيــــل، نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــي  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
حقول الغاز الفلسطينية، مع أن حقلي 
ــزة صــغــيــريــن  ــاريـــن ومــــاريــــن 2 فـــي غــ مـ
نسبياً، لاعتبارات اقتصادية، ولتعزيز 
مــكــانــتــهــا الــجــيــوســيــاســيــة بــمــســانــدة 
أرادت إســرائــيــل  المــتــحــدة، إذ  الـــولايـــات 
أن تــصــبــح مـــحـــوراً رئــيــســيــا لــصــنــاعــة 
ــاز فــــي شـــــرق المــــتــــوســــط، وشــريــكــا  ــغــ الــ
رئيسياً في قطاع الطاقة العربي، لذلك 
ــــام مــــع المــنــطــقــة  أبــــرمــــت اتـــفـــاقـــيـــات سـ
شركات  مــع  صفقات  بجانب  الــعــربــيــة، 
فـــي  الأردن ومــصــر، تــســاهــم فــي تدفق 
الغاز عبر أنابيب جديدة، عكس مسار 
خط الأنابيب الحالي، من أجل السماح 
بــتــدفــق الــغــاز مــن إســرائــيــل إلـــى مصر، 
لتسييل  إقليمياً  مــركــزاً  أصبحت  التي 

الغاز الطبيعي وتصديره.
هناك من يعتبر أن حقول الغاز ليست 
دافعاً من دوافع الحرب، والاستيلاء على 
غـــزة وشــمــالــهــا، خــصــوصــا أن المــقــاومــة 
وبــاغــتــت  بــــادرت  مــن  هــي  الفلسطينية 
ــك فــــــإن حـــقـــلـــي مـــاريـــن  ــذلــ الاحــــــتــــــال، كــ
 بــالــحــقــول 

ً
ــيـــران نــســبــيــا، مـــقـــارنـــة صـــغـ

المكتشفة الأخــــرى، لــكــن هــنــاك مــن يــرى 
أن المشكلة تكمن في مستقبل إسرائيل، 
خصوصاً فــي قــطــاع الــغــاز وصــادراتــه، 
الأمــــر الــــذي يــشــكــل تــهــديــداً لإســرائــيــل، 
قيادة  فترة  أن  بما  المتحدة.  والــولايــات 
أن  بــعــد  ستنتهي  لإســرائــيــل  نتنياهو 
كذلك سينصبّ  أوزارهـــا،  الحرب  تضع 

الحرب  بعد  الجديدة  الحكومة  اهتمام 
على الإخفاقات الأمنية التي مُنيت بها، 
لـــذا ســيــكــون مــلــف الــغــاز طـــيّ النسيان، 
ــراجــــع كــبــيــر فــــي تــلــك  ــا يــــــؤدي إلـــــى تــ مــ
الــصــنــاعــة، مــا يــهــدد صــنــاعــة الــغــاز في 
استراتيجية  مــخــاطــر  ويــمــثــل  المــنــطــقــة، 
تــهــدد ســيــطــرة الـــولايـــات المــتــحــدة على 

شرق البحر المتوسط.
مع استمرار الحرب على غزة، ومحاولات 
على  للتنقيب  عــقــود  لإبــــرام  نــتــنــيــاهــو 
الــغــاز فــي حــقــول غـــزة، وســعــيــه لفرض 
ــلــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي  أمـــــــر واقـــــــــع عــ
غــــزة، وضـــمـــان بــقــائــه فـــي الــحــكــم، عبر 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة غـــزة وشمالها، 
ضمان  بدعوى  عازلة  منطقة  وجعلها 
أمـــن مــســتــوطــنــات الـــغـــاف، الأمـــر الــذي 
يــعــرقــل ســيــر مـــفـــاوضـــات وقــــف إطـــاق 
وقوات  الفلسطينية  المقاومة  بين  النار 
الاحــتــال، ومــع الــخــافــات بــن القيادة 
ــيـــل، الـــظـــاهـــرة على  الأمــيــركــيــة وإســـرائـ
السطح، مع ذلك كله حسمت واشنطن 
الاحتلال  سيطرة  إبقاء  بشأن  خيارها 
السيطرة  لضمان  وشمالها،  غــزة  على 
على المــيــنــاء وحقلي مــاريــن، وذلـــك من 
فــي شرق  الــغــاز  أجــل مستقبل صناعة 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، والــســيــطــرة 
عــلــى المــنــطــقــة وصــــادراتــــهــــا، ومــــن ثمة 
السيطرة على الأســواق الأوروبية. لذا، 
كــــان مـــشـــروع المـــيـــنـــاء الـــعـــائـــم بــدعــوى 
ــابـــة حـــصـــان  ــثـ ــمـ إنـــســـانـــيـــة فـــــي غــــــزة بـ
طـــــــروادة لـــواشـــنـــطـــن، مـــن أجــــل تــفــادي 
الإسرائيلي،  الجيش  انسحاب  احتمال 
م أوضاع الحرب، وضرب 

ُ
في حال تفاق

إبــادة  نتنياهو رفــح، ما يشكل جريمة 
يمكن أن تقلب المعادلة كلياً.

تأمين حقلي  قــاصــراً على  الأمــر  ليس 
الغاز في غزة، خصوصاً أن الولايات 
ــعــتــبَــر مـــن الــخــمــســة الــكــبــار 

ُ
المــتــحــدة ت

صت 
ّ
قل لكنها  عالمياً،  الغاز  إنتاج  في 

ــا مـــنـــه مـــنـــذ الـــشـــهـــر الأول  ــهــ ــادراتــ صــ
على  السيطرة  إلــى  يمتد  بــل  للحرب، 
ــيــــة، خــصــوصــا  ــرق الـــتـــجـــارة الــــدولــ ــ طـ
المــــمــــرات الـــبـــحـــريـــة، كـــذلـــك أعــلــنــت في 
ـــ 20 فـــي الــهــنــد، في  قــمــة مــجــمــوعــة الــ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي مــشــروعــا 
لإنــشــاء مــمــر اقــتــصــادي جــديــد يربط 
الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، عبر 
ــتـــوســـط، وذلـــــك فــي  مــنــطــقــة الــبــحــر المـ

إطار صراعها مع الصين.
ــا قــبــل طــوفــان  ــك فـــيـــه، أن مـ ومـــمـــا لا شـ
ــا كــانــت  ــ الأقـــصـــى لــيــس كــمــا بـــعـــده، وأيـ
غـــزة، جــاء مشروع  الــحــرب على  نتائج 
ــنــــاء الــــبــــحــــري الأمــــيــــركــــي لـــتـــفـــادي  ــيــ المــ
ــة، فــــهــــو مــــشــــروع  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ الــــخــــســــائــــر الـ
اســتــعــمــاري بــقــنــاع إنــســانــي، سينتهي 
بقاعدة أميركية عسكرية، على الساحل 
جندي   3000 بـــ  تبدأ  بقوة  الفلسطيني 
الـــجـــنـــود  ــــى آلاف  إلــ ــركــــي، إضــــافــــة  ــيــ أمــ
 عن جنود الاحتلال 

ً
الأوروبــيــن، فضلا

ــى قــــوات  ــ ــتـــحـــول إلــ ــي، ثــــم تـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
دائــمــة فــي مــديــنــة غـــزة ومــيــنــائــهــا، هــذا 
يستهدف استخراج الغاز،  وبناء قناة 
بــن غــوريــون، كهدف أول وممر تجاري 
بحري. ذلك يعني أن لا عودة للنازحين 
مــن جــنــوب غــزة إلــى أرضــهــم، مــا يعني 
للفلسطينيين جزئي  تهجير  أمــام  أننا 
أو كلي، ومــن ثم تهجّر دولــة الاحتلال، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــن  قــــســــراً أو طــــوعــــا 
جديداً   

ً
فصلا وسنبدأ  الغربية.  الضفة 

ــا لــم  ــتـــمـــرة، مــ ــن فـــصـــول الــنــكــبــة المـــسـ مــ
كل  وأد  باتجاه  الفلسطينيون  يتحرك 

المشروعات الأميركية الصهيونية.

كان مشروع الميناء 
العائم بدعوى 

إنسانية في غزة 
بمثابة حصان 

طروادة لواشنطن

اعتبر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو، أن حربه 
على غزة حرب 

»وجودية«

غزة وحرب 
الغاز وحصان 

طروادة
يظل لدى إسرائيل هدف استراتيجي لن تتنازل 
عنه، يتمثل بحماية حقول الغاز في بحر غزة، 
حقلي تمارا ومارين، اللذين لن تقبل بتوقف 

العمل فيهما

ذوو الإعاقة 
وحرب التجويع


